
 أربيــل (إقليــم كردســتان) - أظهـــر 
اللقاء الذي جمـــع الخميس بين الزعيم 
الديمقراطي  الحـــزب  رئيـــس  الكـــردي، 
والقائد  بارزاني  مســـعود  الكردستاني، 
العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
مظلوم عبـــدي لجوء أكراد ســـوريا إلى 
بارزاني كشـــخصية اعتبارية كردية، من 
أجل الوســـاطة بينهم وبين تركيا بهدف 
خفـــض التصعيـــد بينهما بعد اســـتلام 
مجموعات إسلامية موالية لأنقرة الحكم 

في دمشق.
السياســـي  المكتب  عضـــو  وأعلـــن 
زيباري  هوشـــيار  الديمقراطي  للحـــزب 
أن الرئيـــس مســـعود بارزانـــي والقائد 
العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم 
عبـــدي عقـــدا اجتماعـــا الخميـــس في 
عاصمة إقليم كردستان أربيل، في مؤشر 
واضح على قبول قسد بوساطة بارزاني 
وقادة حزبه بالرغم من التوتر الســـابق 
بين الطرفين وتحالف قســـد مع الحزب 

الوطني الكردستاني.
ويقـــول مراقبون إن أكراد ســـوريا، 
الذين وجدوا أنفســـهم فـــي وضع حرج 
بعـــد التغييـــرات التي شـــهدتها البلاد، 
يرون مســـعود بارزاني الوســـيط الذي 
يمكـــن أن يســـاعد على تخفيـــف التوتر 
بينهـــم وبين أنقـــرة ومنعها مـــن تنفيذ 

هجوم على أراضيهم.
ويمتلـــك بارزاني علاقـــات طيبة مع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزار 
أنقرة عدة مرات ونجح بدبلوماسيته في 
تهدئة الأجواء مع تركيا والحد من العداء 
التاريخي الذي تكنه لكردستان العراق. 
كما نجح مـــن خلال مرونـــة مواقفه في 
النأي بالإقليم عـــن مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني المحظور في تركيا، وحوّل 
العلاقة معها من التصعيد والشـــك إلى 
تعاون مثمر اســـتفاد منه الإقليم دون أن 

يتنازل عن ثوابته.

ويمكن أن يســـتفيد أكراد سوريا من 
هـــذه المرونة بإظهار الرغبة في التهدئة 
مع تركيا، وحســـم موقفهم من مســـلحي 
وعـــدم  الكردســـتاني،  العمـــال  حـــزب 
الرهان فقط على الشـــراكة مع واشنطن 
والتحســـب للتغييـــرات التي قـــد تطال 

الموقف الأميركي عقب اســـتلام دونالد 
ترامب مهامه الأسبوع القادم.

ونجـــح بارزانـــي في بنـــاء علاقات 
متعددة مـــع الولايات المتحـــدة وتركيا 
وإيـــران دون أن يكون ذلك على حســـاب 
مصالح الأكـــراد بل لصالحهـــم. كما أن 
العلاقـــة مع بغداد، رغـــم التوترات التي 
تحصل في بعض الأحيان، حافظت على 
قنوات الحـــوار مفتوحة مـــا مكن إقليم 
كردســـتان من ضمـــان مصالحـــه، وهو 
سياق يمكن أن يستفيد منه أكراد سوريا 
في الحوار مع الإدارة الجديدة في دمشق 

من أجل ضمان مصالح الأكراد.
وكان رئيـــس وزراء إقليم كردســـتان 
مسرور بارزاني قد زار تركيا في السابع 
مـــن يناير الحالـــي، ومثلـــت التطورات 
في ســـوريا عنصرا رئيسيا في الزيارة، 
في مـــا بدا وكأنه مســـعى من مســـرور 
بارزانـــي لمعرفـــة موقـــف الأتـــراك من 
عرض الوســـاطة التي يعمل عليها قادة 
إقليم كردســـتان العراق، وفرص التفاعل 

التركي معها.
وامتدادا لمســـاعي الوســـاطة بعث 
قـــادة الديمقراطي الكردســـتاني ممثل 
بارزاني، ومســـؤول الملف السوري في 
الحزب، حميد دربندي إلى شـــمال شرق 
ســـوريا حيث عقـــد لقاءيـــن منفصلين 
مع قيادتي قوات ســـوريا الديمقراطية 
فـــي  الكـــردي  الوطنـــي  والمجلـــس 
ســـوريا، وتحدثت مصادر عن أنه حمل 
رســـالة توضـــح المطالـــب التركية من 

الوساطة.

وكانت قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
عبرت الشـــهر الماضي عن اســـتعدادها 
للتحـــاور مـــع تركيـــا والانضمـــام إلى 
الجيش الســـوري الجديـــد لكن يبدو أن 
أنقرة تســـعى للحســـم العسكري ودعت 
الإدارة الســـورية الجديدة إلى المشاركة 
في القتال ضد قســـد وإلاّ ستتولى الأمر 

بنفسها.
الأميركي  وكان موقـــع ”المونتـــور“ 
قـــد تحدث عـــن عقد اللقاء بين مســـعود 
بارزاني ومظلوم عبدي، مشـــيرا إلى أن 

مساعي بارزاني تحوز دعم واشنطن.
عنـــد  بارزانـــي  وســـاطة  تقـــف  ولا 
التهدئـــة العســـكرية مع تركيـــا، وإنما 
تتسع لتوســـيع دائرة الحوار بين أكراد 
ســـوريا والقيـــادة الجديدة في دمشـــق، 
والابتعـــاد عن التراشـــق بالتصريحات 

للتعبير عن المواقف.
وكانـــت وســـائل إعـــلام عراقيـــة قد 
تناقلـــت منذ فتـــرة أنباء عن بـــدء قيادة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وساطة 
بين أكراد ســـوريا والإدارة الجديدة في 
دمشـــق بقيادة أحمد الشـــرع. ونُقل عن 
مصـــدر مطّلع قولـــه إنّ الوســـاطة التي 
يقودها زعيم الحزب الديمقراطي تهدف 
إلى إجراء حوار بيـــن الطرفين، متوقّعا 
قيـــام قيادات كبيرة من إقليم كردســـتان 
العراق بزيارات إلى سوريا تشمل شمال 

شرق البلد معقل الأكراد السوريين.
ويمكن أن تقود الوساطة التي يقوم 
بهـــا قادة إقليم كردســـتان العـــراق إلى 
تخفيـــف التوتـــر ولو جزئيـــا من خلال 

إقنـــاع أنقرة بتأجيل الخيار العســـكري 
وفســـح المجـــال لإقنـــاع قســـد بقطـــع 

الخطوات الضرورية للتهدئة.
وقال أردوغان الأربعاء إن بلاده قوية 
كل التنظيمات  وقـــادرة علـــى ”ســـحق“ 
الإرهابيـــة فـــي ســـوريا، ومـــن ضمنها 
مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 
والمقاتلون الأكـــراد، وحث جميع الدول 

على ”رفع أياديها“ عن سوريا.
وقال وزيـــر الخارجية التركي هاكان 
فيدان الســـبت إن تركيا ســـتفعل ”كل ما 
يلزم“ لضمان أمنها إذا لم تتمكن الإدارة 
الســـورية الجديـــدة من تبديـــد مخاوف 

أنقرة.
وفـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة فرانس 24 
أوضـــح فيدان أن الخيـــار المفضل لدى 
أنقرة هـــو أن تعالج الإدارة الجديدة في 
دمشق المشـــكلة بما يتماشى مع وحدة 
الأراضي السورية وسيادتها وسلامتها، 
مضيفـــا أنه يتعين حل وحـــدات حماية 

الشعب الكردية على الفور.
وأضاف ”إذا لم يحدث ذلك فسيتعين 
وعندما  علينا حمايـــة أمننا القومـــي.“ 
ســـئل عمـــا إذا كان ذلـــك يشـــمل العمل 

العسكري، رد فيدان ”كل ما يلزم.“
وقال وزير الدفاع التركي يشار غولر 
الأحـــد إن تركيا تعتقد أن حكام ســـوريا 
الجـــدد، بمـــا في ذلـــك فصيـــل الجيش 
الوطنـــي الســـوري الذي تدعمـــه أنقرة، 
ســـيطردون مســـلحي وحـــدات حمايـــة 
الشعب الكردية من جميع الأراضي التي 

يحتلونها في شمال شرق سوريا.

 لنــدن - قـــال وزير الخارجيـــة العراقي 
فؤاد حسين إن حكومة بلاده تحاول إقناع 
فصائل مســـلحة بالتخلي عن سلاحها أو 
الانضمـــام إلى قوات الأمن الرســـمية، في 
توقيت يقـــول مراقبـــون إن هدفه توظيف 
ضوضـــاء الحديث عن هدنة غزة في تمرير 
تملص الحكومة العراقيـــة من العلاقة مع 

الميليشيات المرتبطة بإيران.
وفيمـــا تتجه الأنظـــار إلـــى تفاصيل 
غـــزة  فـــي  النـــار  إطـــلاق  وقـــف  اتفـــاق 
والخلافـــات الجزئية حـــول التنفيذ، تجد 
الحكومـــة العراقيـــة فرصـــة للحديث عن 
موضوع الميليشيات الموالية لإيران التي 
صارت جزءا من التصعيد الإقليمي بسبب 
حرب غزة، ووضعت العراق تحت تهديدات 

إسرائيلية.
وليس معروفا ما إذا كان توقف الحرب 
في غزة ســـيخفف الضغط عن الميليشيات 
وإيران أم أن إسرائيل والولايات المتحدة 
ســـتعملان على توظيف التهدئة الإقليمية 
فـــي تصفية الحســـاب مـــع الميليشـــيات 
والضغط علـــى العـــراق لتفكيكها وإعلان 
حل الحشد الشعبي، وهو ما يبدو أن فؤاد 
حســـين قد تنبه له، وســـعى لتبرئة موقف 
حكومته من المسألة بإعلان النأي بالنفس 

عن الميليشيات.
ويدفع تكــــرار التصريحــــات العراقية، 
التي تشــــير إلى الميليشــــيات وتلمّح على 
اســــتحياء إلى ضــــرورة وقف أنشــــطتها، 
الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اعتبار أن 
حكومة محمد شياع السوداني لا تقوم بما 
يكفي للجم الفصائل الموالية لإيران، وأنها 

تبالغ في الحذر بدل اعتماد موقف حاسم.
الضغـــوط  فـــي  العراقيـــون  ويجـــد 
الدوليـــة على إيران فرصـــة مهمة لتحجيم 
دور الميليشـــيات المواليـــة لهـــا، والحد 
مـــن نشـــاطها العلني، واســـتثمار الظرف 
الداخلي لحل الحشد واستيعاب الآلاف من 
عناصره داخل قوات الأمن للسيطرة عليهم 
ومنعهم مـــن تنفيذ أنشـــطة تهدد مصالح 

العراق وأمنه.
ويعرف المسؤولون في بغداد أن إيران 
تبذل كل ما في وسعها لتجنب أي توتر مع 
الغرب، وهـــي لن تعـــارض أي ضغوط أو 
خطوات تســـتهدف عمل الميليشيات، ومع 
ذلك لم تبادر الحكومـــة إلى اتخاذ قرارات 

فعالة للتحكم في عمل الميليشيات.
وقال فؤاد حســـين إن الحكومة تجري 
محادثات للسيطرة على هذه الجماعات مع 
الاستمرار في الحفاظ على توازن علاقاتها 

مع كل من واشنطن وطهران.
وتعهـــدت الإدارة الأميركيـــة المقبلـــة 
التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد 
ترامـــب بتعزيز الضغوط على طهران التي 
طالما دعمت عددا من الأحزاب السياســـية 
ومجموعـــة مـــن الفصائـــل المســـلحة في 

العراق.

وتعرضـــت قدرة العـــراق على تحقيق 
التـــوازن لاختبـــار بعـــد هجمات شـــنتها 
جماعات مسلحة عراقية مدعومة من إيران 
على إســـرائيل وعلى القوات الأميركية في 
البلاد. وقالت هـــذه الجماعات إنها فعلت 
ذلك تضامنا مع الفلســـطينيين في الحرب 
بين إســـرائيل وحركة المقاومة الإسلامية 

الفلسطينية (حماس).
ومنح إعلان وقف إطلاق النار في غزة 
الحكومـــة العراقية فرصة لالتقاط الأنفاس 
علـــى الرغم من شـــيوع حالة عـــدم اليقين 
حيـــال كيفيـــة تعامل البلاد مـــع الأوضاع 
بعد تولي دونالد ترامب رئاســـة الولايات 

المتحدة.
وخلال فترة رئاســـة ترامب الســـابقة 
توتـــرت العلاقـــات بعـــد أن أمـــر ترامـــب 
باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس 
بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، فـــي بغداد 
عـــام 2020، ما أدى إلى هجـــوم صاروخي 
باليســـتي إيراني على قاعدة عراقية فيها 

قوات أميركية.

وقال حســـين ”نأمل في مواصلة هذه 
العلاقة الجيدة مع واشنطن… من السابق 
لأوانه الحديث عن السياسة التي سيتبعها 

الرئيس ترامب تجاه العراق أو إيران.“
مســـتعدة  بغـــداد  إن  حســـين  وقـــال 
للمســـاعدة علـــى تهدئـــة التوتـــرات بين 
واشـــنطن وطهـــران إذا طلـــب منهـــا ذلك، 
بيـــن  الســـابقة  الوســـاطة  إلـــى  مشـــيرا 
الســـعودية وإيـــران التي مهـــدت الطريق 

لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2023.
وســـبق لوزيـــر الخارجيـــة العراقـــي 
الإعلان عـــن أن رئيس الـــوزراء أقنع قادة 
الفصائـــل المســـلحة بالعمـــل وفق خطة 
الحكومة، وأنهم وعدوا الســـوداني بأنهم 
لن يتحركوا بطريقة تشعل حربا أو تسبب 

رد فعل قويا ضد البلاد.
وكانـــت الحكومة العراقيـــة أكدت في 
وقـــت ســـابق أن أراضيهـــا لن تُســـتخدم 
لـ”تنفيذ هجمات أو ردود“، في ظل التوتر 
الذي تشـــهده المنطقة حيث تهـــدد إيران 
بالرد على الضربات الإســـرائيلية الأخيرة 

التي استهدفتها.
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مسعود بارزاني وسيطا لخفض التصعيد 

بين أكراد سوريا وتركيا

 القاهــرة - قال زعيـــم جماعة الحوثي 
اليمنيـــة المتحالفـــة مع إيـــران عبدالملك 
الحوثـــي الخميس إن الجماعة ســـتراقب 
التطـــورات في الأيام المتبقيـــة قبل تنفيذ 
اتفـــاق وقف إطـــلاق النار بين إســـرائيل 
وحمـــاس بهدف إنهاء الحرب المســـتمرة 
منذ 15 شهرا في غزة وستواصل هجماتها 

إذا استمرت الضربات الإسرائيلية.
ورغم الهزيمـــة التي لحقت بحزب الله 
العراقية،  الميليشـــيات  وانكفاء  وحماس، 
إلا أن الحوثييـــن، الذيـــن باتـــوا بمثابـــة 
دكة احتيـــاط لأجندة إيران فـــي المنطقة، 
لـــم يفوّتوا فرصـــة التذكير بمـــا تبقى من 
وحدة الســـاحات، كأنما يتحدثون بلسان 

إيران للإيحاء بأن الضربات الإســـرائيلية 
القاســـية لم تفلح في إنهاء شـــعار ”وحدة 

الساحات“.
وأتـــت مواقف الحوثي غـــداة الإعلان 
عـــن وقف لإطـــلاق النـــار في غـــزة ينصّ 
علـــى إطلاق ســـراح 33 رهينـــة محتجزين 
في القطاع مقابل الإفـــراج عن ألف معتقل 
فلســـطيني مـــن الســـجون الإســـرائيلية، 
وإدخال المزيد من المســـاعدات الإنسانية 

إلى القطاع.
ومــــن الواضــــح أن الحوثييــــن باتوا 
إســــرائيل  بيــــن  الاتفــــاق  أن  يعتقــــدون 
وحمــــاس ســــيوقف الحرب كليــــا، وأنهم 
خرجــــوا منتصريــــن بعــــد أن بقــــوا آخر 

مــــن يرفــــع شــــعار ”وحــــدة الســــاحات“. 
لكــــن مراقبين يرون أن وقــــف الحرب في 
غــــزة لا يعنــــي أن إســــرائيل أو الولايات 
المتحدة ســــتوقفان الحرب على الحوثي 
وستســــمحان للجماعــــة بالاســــتمرار في 

تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر.
أذاعهـــا  كلمـــة  فـــي  الحوثـــي  وقـــال 
رصـــد  فـــي  ســـنبقى  ”نحـــن  التلفزيـــون 
التطـــورات فـــي فلســـطين خـــلال الأيـــام 
الثلاثـــة الســـابقة لدخول اتفـــاق غزة، إذا 
اســـتمرت المجازر الإســـرائيلية سنستمر 

في عملياتنا.“
لعملياتنــــا  ”كان  الحوثــــي  وأضــــاف 
تأثيرها الكبير على العدو على نحو واسع.“

فيهـــا  يتراجـــع  مرحلـــة  ”أيّ  وتابـــع 
العـــدوان عـــن الاتفـــاق ســـنكون جاهزين 
للإسناد العسكري لإخوتنا الفلسطينيين.“
ويعتقد مراقبون أن الجماعة الحوثية 
يمكن أن تلجأ إلى التهدئة التامة والتوقف 
عن استهداف الســـفن أو توجيه تهديدات 
لمالكيهـــا بُغية ســـحب البســـاط من تحت 
أقدام الإســـرائيليين والأميركيين ودفعهم 

إلى التوقف بدورهم عن القصف.
واعتبر محمد عبدالســـلام المتحدث 
الرسمي باسم جماعة الحوثي في اليمن، 
مســـاء الأربعاء، أنه لن يكون هناك سلام 
حقيقـــي في منطقة الشـــرق الأوســـط إلا 

”بزوال“ إسرائيل.

وأضاف عبدالســـلام فـــي بيان، عقب 
الإعلان عن اتفـــاق وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحماس، ”نحن في اليمن نحمد 
اللـــه أن وفق شـــعبنا وقواته المســـلحة 
(تابعة للجماعة) لحمل هذه المســـؤولية 
مليونيـــة  بمظاهـــرات  غـــزة  بإســـناد 
أســـبوعية وبعمليـــات عســـكرية فاعلـــة 
ومؤثرة مـــن أول الطوفان (عملية طوفان 
الأقصـــى) حتى إعلان وقـــف إطلاق النار 

في غزة.“
أســـبوع  كل  الحوثيـــون  ويســـتهدف 
ســـفنا   2023 نوفمبـــر  منـــذ  تقريبـــا 
بصواريـــخ باليســـتية وطائرات مســـيّرة 
فـــي الميـــاه القريبة مـــن شـــواطئ اليمن 

فـــي إطـــار مـــا يقولون إنـــه تضامـــن مع 
الفلسطينيين.

وعطلت تلك الهجمــــات حركة التجارة 
الدولية وأجبرت بعض الســــفن على اتخاذ 
مســــار أطول حول جنوب القارة الأفريقية 
بــــدلا من عبــــور قنــــاة الســــويس، وهو ما 
أدى إلــــى رفع أســــعار التأميــــن وتكاليف 
توصيــــل الشــــحنات والوقت المســــتغرق 
وأجج مخاوف من حدوث موجة جديدة من 

التضخم العالمي.
يســــيطرون  الذين  الحوثيون  وأغــــرق 
علــــى مناطــــق كبيــــرة مــــن اليمــــن، منهــــا 
العاصمة صنعاء، سفينتين واستولوا على 

أخرى وقتلوا ما لا يقل عن أربعة بحارة.

ت فرصة التذكير 
ّ
دكة الاحتياط الحوثية: اللسان الإيراني لا يفو

بما تبقى من وحدة الساحات

العراق يريد تمرير تملصه 

من العلاقة مع الميليشيات 

خلال ضوضاء هدنة غزة
قسد تحتاج إلى علاقات بارزاني ودبلوماسيته للتهدئة مع أنقرة ودمشق
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الأكراد في حاجة إلى الوحدة
توقف حرب غزة قد 

يدفع إسرائيل والولايات 

المتحدة إلى توظيف 

التهدئة في تصفية 

الحساب مع الميليشيات 

أكراد سوريا يمكنهم 

الاستفادة من وساطة 

بارزاني لتأمين التهدئة مع 

تركيا والتواصل مع الإدارة 

الجديدة في دمشق
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على كل ركن في حياتنا
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سجال بين المصرف المركزي 

الليبي ومؤسسة النفط 

ينتهي بانسحاب بن قدارة
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 القاهــرة - دخلــــت نقابــــات مهنيــــة 
مصرية في سجالات مع الحكومة للدفاع 
عن قضايا تهم أعضاءها وأخرى تتعلق 
بقضايــــا عامة، ما ينبئ بعودة تحركات 
غابت منذ ســــنوات، وســــط مخاوف من 
أن تصبــــح النقابــــات كما كانــــت منابر 
سياســــية تعوض تراجع دور الأحزاب 
وفقــــدان الثقة في قدرتهــــا على التأثير 

في المشهد العام.
وخاضــــت نقابــــة الأطبــــاء معركــــة 
قويــــة مــــع الحكومة المصرية بســــبب 
قانــــون المســــؤولية الطبيــــة، وانتهت 
لصالح النقابة مع الاســــتجابة لغالبية 
مطالبهــــا المتعلقــــة بعقوبــــات الخطأ 
الطبي، ولم تســــمح الحكومة بالوصول 
إلى ذروة التصعيــــد واختارت التهدئة 
المبكرة قبــــل انعقاد جمعيــــة عمومية 
طارئــــة خصصــــت لمعارضــــة القانون 
الــــذي تقدمــــت بــــه الحكومــــة وجــــرى 
إرجاءهــــا مقابــــل الوصول إلــــى حلول 

تخدم الأطباء.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وعقــــد 
المصــــري حنفــــي جبالــــي، الثلاثــــاء، 
اجتماعــــا مــــع نقيــــب الأطباء أســــامة 
عبدالحــــي حمــــل لغة تصالحيــــة وقدم 
عرضا لاستعراض ما انتهت إليه لجنة 
الشؤون الصحية بشأن مشروع القانون 
الذي يحمل اســــم ”تنظيم المســــؤولية 
الطبية وســــلامة المريض“، مؤكدا على 
أهمية دراســــة المقترحات المقدمة على 

مشروع القانون.
الصحافييــــن  نقابــــة  وصعــــدت 
عــــن  بالإفــــراج  مطالبهــــا  المصريــــة 
صحافيين محبوســــين على ذمة قضايا 
مختلفــــة بعضها يتعلــــق بحرية الرأي 
والتعبير، وبدأ التوجه إلى النائب العام 
مؤخــــرا خطــــوة ضمن تحــــركات تنوي 
القيام بها بعد أن توقفت قرارات إطلاق 
ســــراحهم منذ عــــام أو أكثــــر، وتمكنت 
مــــن تقليص أعداد المقبوض عليهم من 

أعضائها.

ودافعــــت نقابــــة الصحافييــــن هذه 
المــــرة عن المحبوســــين المحســــوبين 
عليها، من النقابييــــن وغير النقابيين، 
المحاليــــن  عــــن  بالإفــــراج  وطالبــــت 
ومضــــى  الجنائيــــة،  المحاكمــــة  إلــــى 
علــــى حبســــهم احتياطيــــا أكثــــر مــــن 
لضمــــان  تعهــــدات  وقدمــــت  عاميــــن، 
مثولهــــم أمــــام المحكمــــة عنــــد طلبهم، 
والإفــــراج عمــــن أمضــــوا أقصــــى مدة 
لقانــــون  وفقــــا  الاحتياطــــي  للحبــــس 

الإجراءات الجنائية.

الـــدور  الصحافييـــن  لنقابـــة  وكان 
الأبـــرز في اتخـــاذ مواقف لا تتماشـــى 
مـــع رؤى الحكومة تجـــاه قضايا عامة، 
قانـــون  علـــى  الاعتراضـــات  وقـــادت 
جانـــب  إلـــى  الجنائيـــة،  الإجـــراءات 
نقابـــة المحاميـــن التـــي كانـــت تدافع 
عن مصالـــح أعضائها، وتكـــرر ذلك في 
قانون المســـؤولية الطبية، واستعادت 
جزءا من بريق ”ســـلم النقابة“ الذي كان 
منبرا لأصحاب الحقوق واتخاذ مواقف 
معارضـــة لتوجهـــات حكومية في عقود 
ماضية، وكانـــت الاحتجاجات المناوئة 
للانتهاكات الإســـرائيلية في غزة مدخلا 

لإعادة التذكير بكونها منبرا للحريات.
ورغـــم أن مواقـــف النقابـــات تجاه 
مجموعة مـــن القضايا إيجابية وتبرهن 
علـــى وجود ســـيولة سياســـية يصعب 
معها الوصول إلى حالة الانســـداد، غير 
أن سياســـيين يتخوفون من أن يتحول 
المنحنـــى التصاعدي الذي يســـير فيه 
حراك النقابات المهنية إلى فعل مباشر 
يعـــد مهمة رئيســـية للأحـــزاب، وليس 
الكيانـــات المهنيـــة، ما يعيـــد هواجس 
سياســـية  كمنصات  النقابات  توظيـــف 
سبق وأن وظفتها جماعة الإخوان لدعم 

مشروعها السياسي.
ووجهت انتقادات للمجتمع المدني، 
حيـــث يعاني من خلل فـــي تحديد مهام 
مؤسســـاته، وفـــي الكثير مـــن الأحيان 
تلعب الأحزاب أدوار الجمعيات الأهلية، 
وتســـلل الكثيـــر من المحســـوبين على 
تيارات سياســـية إلـــى النقابات لخدمة 

أهداف إيديولوجية.
الحقوقيـــة  المنظمـــات  وتواجـــه 
وبعـــض الجمعيـــات الأهليـــة اتهامات 
بالعمل علـــى خدمة المجتمـــع لتحقيق 
أغـــراض سياســـية، مـــا أوجـــد حالـــة 
مـــن الارتبـــاك ظهـــرت فـــي تحـــركات 
مؤسســـات تحـــاول أن تتحلل من التهم 
الموجهة إليهـــا وتنغمس في لعب دور 

سياسي.
التأسيســـية  اللجنـــة  عضـــو  وقال 
لحزب الوعي حســـام علي إن ما يحدث 
ليس مشـــاغبات مـــن جانـــب النقابات 
فـــي ظـــل تراجع الأحـــزاب، لكنـــه حالة 
”أولية“ من الحـــراك والانفتاح العام في 
مصر، شـــملت قطاعات إعلامية وحزبية 
ونقابيـــة بعـــد نحو عقـــد لم يكـــن فيه 
المناخ العام بمثل هـــذه المرونة، وذلك 
لا يشـــير إلى أن المجال مفتوح بشـــكل 
كامل، لكنها خطوات تأخذ في التسارع 
التدريجي ولم تصل إلى حالة الممارسة 

المستقرة بعد.
وأوضح علي في تصريح لـ“العرب“ 
أن النقابـــات لا تقوم بدور سياســـي، إلا 
أنها تدافع عـــن المهنة وأعضائها ممن 
يتعرضون لمشكلات يكون الخصم فيها 
الحكومة، كما أن بعـــض الأحزاب تقدم 
الدعم للنقابات للقيام بأدوار يمكن القول 

إنها من أساســـيات عملهـــا، والنقابات 
والأحزاب تقوم بـــأدوار مكملة، وضغط 
نقابة الصحافيين للإفراج عن أعضائها 
المحبوســـين تمضي فيه أحزاب أخرى 

لغلق هذا الملف نهائيا.
وأشار إلى أن الهواجس المستمرة 
مـــن تنظيمات الإســـلام السياســـي لن 
تتوقـــف، طالمـــا ظلـــت حالـــة الضغط 
على الأحـــزاب التي يجـــب أن تُفرد لها 
المســـاحة الكاملـــه للعمل كـــي تتعامل 
بنديـــة مع تيارات تمتلـــك أدوات أخرى 
مثـــل دور العبادة وغيرها، ولفت إلى أن 
التنظيمات المحسوبة على تيار الإسلام 
السياســـي تحـــاول انتهـــاز كل فرصة 
لتبقـــى على الســـاحة بعـــد أن تعرضت 
لضربات كبيرة، والتعويل على الجهات 
المسؤولة كبير لإزاحة العقبات من أمام 
الأحزاب بحثا عن تحقيق هدف أساسي 

يتمثل في الوصول إلى المواطنين.

ودخـــل نقيـــب المهندســـين طـــارق 
مـــع  الســـجال  خـــط  علـــى  النبـــراوي 
الحكومـــة، وقـــرر رفع دعـــوى قضائية 
ضـــد وزيـــر التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمي أيمن عاشور بسبب عدم الالتزام 
بقـــرارات النقابة الخاصـــة بالقبول في 
المعاهـــد والكليات الهندســـية ووضع 
شـــروط لقيد خريجيها، ما يعيد التوتر 
الســـابق إثر محاولات ســـحب الثقة من 

المجلس الحالي.
لعـــب  أن  علـــى  متابعـــون  ويتفـــق 
النقابات أدوارا سياسية مباشرة مثلما 
الوضـــع قبـــل نحـــو عقد، مـــن الصعب 
تكـــراره حاليـــا، وهـــو انعـــكاس لحالة 
العزوف السياســـي الخاصـــة بأعضاء 
هذه النقابـــات التي يمكـــن أن تنتفض 
دفاعا عن مصالحها في الخدمات أو ما 
يتعلق بأوضاعهم المالية دون انسياق 
خلـــف مواقف تتخذهـــا النقابة لا تخدم 
مصالحهـــم، وأن تجربة تنظيم الإخوان 
تركت انطباعات بأنـــه يمكن القفز على 
لأهـــداف  النقابـــات  مجالـــس  قـــرارات 
سياســـية ودائما مـــا يكـــون ذلك محل 

رفض من أي طرف يسعى لتكرار ذلك.
واســـتفادت المعارضة المحســـوبة 
على القوى المدنية، أو من يطلق عليهم 
داخل النقابات باســـم تيار الاســـتقلال، 
مـــن الأخطاء طيلة الســـنوات الماضية، 
ورغـــم وجـــود نقابات لم تكـــن خاضعة 
لسيطرة الحكومة إلا أنها لم تكن منصة 
لإطـــلاق الســـهام ضدها، وبـــدا البحث 
عن تحســـين أوضاع الأعضـــاء أولوية 
مـــع الالتفاف ضد أي محاولات تســـعى 
للانقضاض على مـــن اختاره الناخبون 
لمجالـــس نقاباتهم، وهو مـــا حدث في 

نقابة المهندسين.

الــــوزراء  رئيــــس  يتطلــــع  القــدس -   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ما بعد 
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع قرب 
دونالد ترامب  تولي ”الصديــــق القديــــم“ 
لمهامه فــــي البيت الأبيــــض، ومن ضمن 
أهداف نتنياهو توسيع اتفاقيات أبراهام 

لتشمل المملكة العربية السعودية.
ويمثــــل وقف إطــــلاق النــــار وإطلاق 
ســــراح الرهائــــن الذي أعلنه الوســــيطان 
قطر والولايات المتحــــدة الأربعاء، لحظة 

محورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
ومنذ هجوم حركة حماس على الدولة 
العبريــــة في الســــابع من أكتوبــــر 2023، 
واجه نتنياهو انتقادات علنية حادة لعدم 
تأمين إطلاق ســــراح المحتجزين في غزة 

في وقت أبكر.
واتهمت عائلات الجنود الإسرائيليين 
الذين يقاتلون في القطاع نتنياهو بعرقلة 
الجهــــود التي اســــتمرت شــــهورا لإنهاء 
القتال من أجل تحقيق مكاســــب سياسية، 
بينمــــا يواجه في الوقت نفســــه اتهامات 

بالفساد في محاكمة متواصلة.
أرســــل نحــــو 800 من أهالــــي الجنود 
في وقت ســــابق من الشهر الحالي رسالة 
لنتنياهو متوجهين لــــه فيها بالقول ”إنه 
لــــم يعد بإمكاننا الســــماح لــــك بمواصلة 

التضحية بأبنائنا كوقود للمدافع.“
وقُتل أكثر من 400 جندي إســــرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب. 
لكن أعضــــاء اليمين المتطرف في ائتلاف 
نتنياهو هددوا بالانســــحاب مــــن إدارته 
إذا مــــا أبــــرم اتفاقا لوقف إطــــلاق النار، 

وضغطوا من أجل رد أكثر قوة في غزة.
ورغــــم الضغــــوط المتضاربــــة، يقول 
محللــــون إن العقبــــات التــــي خيّمت على 
ولايتــــه فــــي الأشــــهر الأخيرة، مــــن غير 
المرجــــح أن تــــؤدي إلــــى إســــقاط رئيس 
الوزراء الذي يُنظــــر إليه منذ فترة طويلة 

على أنه ناجٍ سياسي.
وبعــــد هجــــوم الســــابع مــــن أكتوبر 
الذي أســــفر عــــن مقتل 1210 أشــــخاص، 
حماس وإعادة  تعهّد نتنياهو بـ“ســــحق“ 

الرهائن إلى ديارهم.
وخلال الهجوم، خطفت حركة حماس 
251 شخصا مازال 94 منهم محتجزين في 
قطاع غــــزة، فيما أعلن الجيــــش مقتل أو 

وفاة 34 منهم.

ورغــــم أن حمــــاس لــــم تُهــــزم، فقــــد 
دمّرت إســــرائيل قيادة الحركــــة وبنيتها 
العســــكرية. كمــــا أضعفــــت بشــــكل كبير 
عدوّهــــا اللدود حــــزب اللــــه اللبناني في 
حرب موازية شــــمالا، تمكنــــت خلالها من 
اغتيال الأمين العــــام للحزب المدعوم من 
إيران حسن نصرالله وعددا من القياديين 

الآخرين.
والآن، قــــد يســــعى رئيــــس الــــوزراء 
الإســــرائيلي إلى إيجاد طريقة لاستخدام 
اتفــــاق وقف إطلاق النــــار لصالحه، ربما 
بالابتعاد عن شــــركاء الائتلاف اليمينيين 
المتطرفيــــن الذين اعتمد عليهم منذ العام 
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وقــــد يمهــــد الاتفاق الطريــــق لتطبيع 
طويــــل الأمــــد مــــع الســــعودية، بدعم من 
الرئيــــس الأميركــــي العائــــد إلــــى البيت 

الأبيض ترامب.
الدراســــات  قســــم  رئيــــس  يقــــول 
السياســــية في جامعــــة بار-إيلان في تل 
أبيــــب جوناثــــان رينهولــــد إن ”المفتاح 
ليــــس الموقف ولكن كيف تخوض اللعبة، 
والخلاصة هي أن (نتنياهو) أفضل لاعب 

في اللعبة.“
قبل هجــــوم حماس، كانــــت الولايات 
المتحدة حليفة إسرائيل على وشك إبرام 
صفقــــة تطبيع بيــــن المملكــــة الخليجية 

وإسرائيل.
ويقــــول الصحافــــي ومؤلــــف كتــــاب 
ســــيرة نتانياهــــو عام 2018 أنشــــيل فيفر 
إن ”الســــؤال هو ما الذي سيحصل عليه 
نتنياهــــو من الصفقة بعد إطلاق ســــراح 
الرهائن ووقف إطــــلاق النار، وهنا نصل 

إلى المسألة السعودية“؟
ويشــــير إلى أنه مــــن الممكن أن يكون 
الاتفاق ”جزءا من شيء أكبر بكثير.. يريد 
ترامب صفقة“ بين السعودية وإسرائيل.

وفيمــــا تعهــــد شــــركاء نتنياهــــو من 
اليمين المتطــــرف بمعارضة وقف إطلاق 
النار، قــــال فيفر إنه من غيــــر المرجح أن 
تؤدي أي خلافات في الائتلاف الحاكم إلى 

إسقاطه.
ورغــــم ذلك، فــــإن وقف إطــــلاق النار 
بالنســــبة  الحقيقــــة“  ”لحظــــة  ســــيكون 
لنتنياهــــو، إذ قــــد يحــــاول الابتعــــاد عن 
اليمين المتشــــدد فــــي الائتلاف إلى ”نوع 
من الصفقــــة مع الســــعوديين تحدد إرث 

نتنياهو“ السياسي، وفق فيفر.
وتقول المحللة السياسة في الجامعة 
العبريــــة في القــــدس غاييل تالشــــير، إن 
نتنياهو ربما لم يعد بحاجة إلى الاعتماد 

على أقصى اليمين.
بتســــلئيل  الماليــــة  وزيــــر  وأعــــرب 
ســــموتريتش ووزيــــر الأمــــن إيتامار بن 
غفيــــر، وكلاهمــــا مــــن أعضــــاء اليميــــن 
المتطرف في حكومة نتانياهو، مرارا عن 

معارضتهما للصفقة.
يكــــون  لا  ”قــــد  تالشــــير  وتقــــول 
ســــموتريتش وبن غفير جــــزءا من صفقة 
مماثلــــة، مــــا يعني أنــــه خلف الســــتائر 
الثقيلــــة، قد يكون نتنياهو يســــتعد لذلك 

اليوم.“
وتشــــير إلى أن وزير الدفاع الســــابق 
بينــــي غانتــــس وزعيم المعارضــــة يائير 
لابيد وشــــخصيات أخرى أشاروا بالفعل 
إلــــى أنهم ســــيعملون مــــع نتنياهــــو إذا 
توصــــل إلى اتفاق لتحرير الرهائن أو إذا 

أبرم صفقة مع السعودية.
ويلفــــت أفيــــف بوشينســــكي المعلق 
نتانياهــــو  أركان  ورئيــــس  السياســــي 
السابق، إلى أنه رغم بعض الاضطرابات 
التــــي أثارها وقــــف إطلاق النــــار، ”فإنه 
من الناحية السياســــية، ليس تغييرا في 

قواعد اللعبة.“
ورغم ذلــــك، يقول إن هجوم الســــابع 
من أكتوبر سيســــتمر في إلقاء ظلاله على 
نتنياهو. ويضيف بوشينسكي إن رئيس 
الــــوزراء ”يريــــد أن يتذكر النــــاس أولئك 
الذين تمكن من إعادتهم ولكن ليس أولئك 

الذين لم يتمكن من إعادتهم.“
ويتابع ”لكن هذا الشيء سيستمر في 
مطاردته.. ســــتكون المرة الأولى منذ قيام 
إســــرائيل“ يعجز فيها جيشــــها عن إنقاذ 

مدنيين مفقودين.
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الاتفاق قد يمهد الطريق 
لتطبيع طويل الأمد مع 

السعودية، بدعم من 
الرئيس الأميركي العائد إلى 

البيت الأبيض

نقابة الصحافيين تحرك المياه الراكدة

النقابات المهنية تكسر 
الجمود السياسي في مصر

نتنياهو يتطلع إلى ما بعد 
اتفاق غزة.. التطبيع مع السعودية

تحركات للأطباء والصحافيين والمهندسين 
تشغل الحكومة

كسرت تحركات النقابات المهنية الجمود السياسي في مصر، وخلقت حالة 
من الســــــيولة كانت مفقودة لســــــنوات، ويرى متابعــــــون أن ما يحصل حالة 
صحية، خصوصــــــا وأن تلك التحركات لم تخرج عــــــن إطارها العام وهي 

تصب في صالح الدفاع عن المنظورين.

 بيــروت - اســــتأنف قاضــــي التحقيق 
فــــي انفجار مرفــــأ بيروت طــــارق البيطار 
الخميــــس إجراءاته القضائية، بعد توقف 
لعاميــــن، بالادّعــــاء على عشــــرة موظفين، 
عســــكريين  مســــؤولين  ســــبعة  بينهــــم 
وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر 

المقبل.
ويأمــــل أهالي ضحايا الانفجار في أن 
تتحقق العدالة أخيرا لاسيما بعد الوعود 
التي قطعها رئيسا الجمهورية والحكومة.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي 
بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في الرابع 
من أغســــطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر 
من 220 شــــخصا وإصابة أكثــــر من 6500 
بجــــروح، في متاهــــات السياســــة، إذ قاد 
حزب الله حينها حملــــة للمطالبة بتنحّي 
البيطــــار، ثــــم في فوضــــى قضائية بعدما 
حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى 
لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى 

عليهم.
لعملــــه  البيطــــار  اســــتئناف  وجــــاء 
الخميــــس بعيــــد انتخــــاب جوزيف عون 
رئيســــا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام 
تشــــكيل حكومة، على وقــــع تغيّر موازين 
القوى السياسية في لبنان، بعدما تراجع 
نفــــوذ حــــزب الله فــــي الداخل إثــــر حربه 

المفتوحة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيســــا الجمهورية والحكومة 
فــــي أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس 
”اســــتقلالية القضــــاء“ ومنــــع التدخّل في 
عمله، في بلد تســــوده ثقافــــة الإفلات من 

العقاب.
وقــــال مصــــدر قضائــــي، طالبــــا عدم 
الكشــــف عن هويته، إنّ البيطار ”استأنف 
إجراءاته فــــي الملفّ، وادّعــــى على ثلاثة 
موظفين في المرفأ وســــبعة ضباط برتب 
عالية مــــن الجيش وجهــــازي الأمن العام 

والجمارك.“
وأوضح أن القاضي ”ســــيبدأ اعتبارا 
من الســــابع من فبراير المقبل استجواب 
على أن يعقد جلســــات  المدّعى عليهــــم،“ 
تحقيق خلال شــــهري مــــارس وأبريل مع 

المدّعــــى عليهم الســــابقين وبينهم وزراء 
سابقون ونواب وقادة أمنيون وعسكريون 

وقضاة وموظفون في المرفأ وإداريون.
ويعتزم البيطار إثر ذلك، وفق المصدر 
ذاتــــه، اختتــــام التحقيــــق وإحالتــــه إلى 
النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها 
بالأساس، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي.
ومنــــذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر 
الانفجــــارات غير النووية في العالم، عزته 
الســــلطات إلى تخزين كميات ضخمة من 
نيتــــرات الأمونيوم داخــــل المرفأ من دون 
إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف 
أســــبابه. وتبيّن لاحقا أن مســــؤولين على 
مســــتويات عدة كانوا على دراية بمخاطر 

تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
الســــلطات  عيّنــــت  الانفجــــار،  وإثــــر 
القاضــــي فادي صوان محقّقــــا عدليا، لكن 
ســــرعان ما تمّت تنحيته فــــي فبراير 2021 
إثر ادعائــــه على رئيــــس الحكومة حينها 
حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة 
”الإهمــــال والتقصيــــر والتســــبّب بوفاة“ 

وجرح مئات الأشخاص.
واصطــــدم خلفــــه البيطــــار بالعراقيل 
ذاتهــــا، لاســــيّما مــــع مطالبة حــــزب الله 
بعزله. وتسبّب إصرار البيطار، المعروف 

ببعده عن الطبقة السياسية والذي علّقت 
عليه عائــــلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ 
العدالــــة، بأزمــــة قضائية غير مســــبوقة، 
خصوصا بعدما أحبط مدّعي عام التمييز 
حينها غسان عويدات محاولته استئناف 

التحقيقات مطلع 2023.

الضحايا  أهالي  مطالبــــة  واصطدمت 
الذيــــن تظاهروا مــــرارا خلال الســــنوات 
الماضيــــة بتحقيق دولي، برفض رســــمي 
في لبنان. ولطالما دعت منظمات حقوقية 
دوليــــة، بينهــــا هيومــــن رايتــــش ووتش 
والعفو الدولية، وعائلات الضحايا، الدول 
الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحــــدة بدعم إنشــــاء بعثة دولية 

مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق.

المجتمع المدني يعاني 
من خلل في تحديد مهام 

مؤسساته، وفي الكثير من 
الأحيان تلعب الأحزاب أدوار 

الجمعيات الأهلية

استئناف التحقيق في انفجار 
مرفأ بيروت بالادعاء على ضباط كبار

ينشدون العدالة

حالة أولية من الحراك 
والانفتاح العام في 

مصر

حسام علي

الادعاء على ثلاثة موظفين 
في مرفأ بيروت وسبعة 
ضباط برتب عالية من 

الجيش وجهازي الأمن العام 
والجمارك



الحـــراك  دخـــل   - (اليمــن)  المــكلا   
حضرموت  محافظـــة  فـــي  الاحتجاجـــي 
بشـــرق اليمن طورا جديدا من التوسّـــع 
نقابيـــة  قـــوى  بانضمـــام  والتصعيـــد 
وسياســـية إليه، فـــي ما بدا أنّـــه نتيجة 
عكســـية للمبادرة التي أعلن عنها مجلس 
القيـــادة الرئاســـي مؤخّـــرا بهـــدف كبح 
جمـــاح الحلف القبلي المحلّي الذي مضى 
بعيدا فـــي حراكه للدفاع عن حقوق أبناء 
المحافظة مقتربا مـــن حافة إعلان التمرّد 

على السلطة الشرعية.
التـــي  التظاهـــرات  واســـتندت 
شـــهدتها، الخميس، مناطق في المحافظة 
الغنيـــة بالنفـــط إلـــى مطالـــب حقيقيـــة 
الاقتصادية  الأوضـــاع  بتحســـين  تتعلّق 
والاجتماعية والخدمية السيئة، لكنّها لم 
تنفصل عن خلفيات سياسية لقوى تراقب 
بقلق صعود حلف قبائل حضرموت كقوّة 
جديـــدة تحاول احتـــكار التحدّث باســـم 
الحضارم وتكاد تنجح في فرض نفســـها 
كمحاور قوي وندّي للسلطة المعترف بها 
دوليا بقيادة الرئيس رشاد العليمي، وهو 
ما بـــدا من خلال تعامل مجلـــس القيادة 
مع مطالب الحلف ومحاولته الاســـتجابة 

لأغلبها من خلال المبادرة المذكورة.

وعبّـــر المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
الســـاعي لتأســـيس دولة الجنـــوب التي 
يَعتبر محافظـــة حضرموت جزءا منها لا 
يمكن التنازل عنه عن دعمه للاحتجاجات 

الشـــعبية التـــي انطلقت فـــي حضرموت 
وعدد آخر من المناطق.

ولا ينظر المجلس الشـــريك الرئيسي 
للشـــرعية اليمنيـــة والممثل فـــي مختلف 
مؤسساتها بارتياح إلى تقدّم قوى أخرى 
مثل حلـــف قبائـــل حضرمـــوت ومؤتمر 
حضرمـــوت الجامع إلى واجهة المشـــهد 
الحضرمي مخافة تحوّلها إلى مشـــاريع 
منافسة لمشـــروعه الاستقلالي أو مضادّة 
له، خصوصا وأن الحلف القبلي ســـرعان 
ما تـــدرّج من الحـــراك المطلبـــي إلى رفع 
شعار الحكم الذاتي والسعي إلى تشكيل 

قوّة عسكرية خاصة به.
وفـــي مظهـــر على تجـــاوز طموحات 
حلف قبائل حضرمـــوت لمجرّد الحصول 
على بعـــض المكتســـبات الاجتماعية من 
قيادة الشـــرعية اليمنية، ســـرعان ما عاد 
الحلـــف إلى لغـــة التصعيد أيامـــا قليلة 
بعد إعلانه الموافقـــة على مبادرة مجلس 

القيادة.
وعلّق الناطق الرسمي للحلف القبلي 
الكعش الســـعيدي على الاجتماع الأخير 
لمجلـــس القيـــادة الرئاســـي واصفـــا ما 
تمخـــض عنه من نتائج بـ“المخيبة للآمال 
عكس ما كان يتوقعه أبناء حضرموت من 
مباشـــرة خطوات التنفيذ لما تم إصداره 

في مصفوفة البيان الرئاسي.“
وقـــال الســـعيدي فـــي تعليـــق عبـــر 
”إن  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
الاجتماع يعـــد تهرّبا واضحـــا والتفافا 
على الموقف الحضرمي يراد منه إفشـــال 
اســـتحقاقات  لنيل  المجتمعية  التحركات 

وأضاف ”هـــذا النهج الذي  حضرموت،“ 
يسلكه المجلس الرئاسي يدفع بالأوضاع 
نحـــو التصعيد على الرغـــم من تجاوبنا 
ورفعنا مذكرة من حلف قبائل حضرموت 
تحمل آلية تنفيذية مقترحة،“ لما تضمنته 

مبادرة المجلس.
وتتمثّـــل المبـــادرة المذكـــورة بخطـــة 
لـ“تطبيـــع الأوضـــاع فـــي حضرمـــوت،“ 
أعلـــن عنهـــا مجلـــس القيـــادة مؤخّـــرا 
وتضمنت عدّة نقاط تمثّل استجابة لأبرز 
مطالب حلف قبائـــل حضرموت الخدمية 
مطلبهـــا  اســـتثناء  مـــع  والاجتماعيـــة 

السياسي بالحكم الذاتي.
ومـــن ضمـــن تلـــك النقـــاط اعتمـــاد 
عائـــدات بيـــع النفـــط الخـــام الموجـــود 
فـــي خزانـــات الضبة والمســـيلة لإنشـــاء 
محطتين كهربائيتين جديدتين في ساحل 
ووادي حضرمـــوت، واســـتيعاب أبنـــاء 
المحافظـــة في القـــوات المســـلحة والأمن 
وفقـــا للقانـــون، والوقوف علـــى قضايا 
الفســـاد المنســـوبة لشـــركة استكشـــاف 
وإنتـــاج البتـــرول بترومســـيلة، ودعـــم 
وإســـناد الجهود لتوحيد وحشـــد أبناء 
حضرمـــوت ومكوّناتهـــم كافـــة، وتعزيز 
شـــراكتهم العادلة في هياكل الدولة وأيّ 

استحقاقات سياسية قادمة.
كمـــا تضمنـــت الخطة أيضا إنشـــاء 
مستشـــفى عام فـــي منطقـــة الهضبة من 
عائدات قيمـــة الديزل المخزن في شـــركة 
بترومســـيلة، بالإضافـــة إلـــى إدارة كافة 
العوائد المحليـــة والمركزية لصالح تنمية 
وإعمـــار المحافظـــة وفقا لخطـــة تنموية 

مشـــتركة مع الحكومة، ومجتمع المانحين 
الإقليميين والدوليين.

ولم يخف نص المبادرة هدفها الأصلي 
المتمثّـــل في وقـــف الحـــراك الاحتجاجي 
المتـــدرّج والنأي به عـــن محاذير العنف، 
حيـــث ورد فيـــه أنّ الإجـــراءات المعلنـــة 
تقتضي ”ترحيب الســـلطة المحلية وكافة 
المكونـــات الحضرمية بالقـــرارات المتفق 
عليهـــا وإنهـــاء المظاهـــر الاحتجاجيـــة 
تمهيدا لإجـــراء إصلاحات شـــاملة تعيد 
لمحافظـــة حضرموت وضعهـــا الطبيعي 

كقاطرة للتنمية والاستقرار.“
لكـــنّ تلك المبـــادرة بـــدت نظرية إلى 
حدّ بعيـــد وصعبة التحقيـــق على أرض 
الواقـــع بالنظر إلى الظـــرف الاقتصادي 
والمالـــي بالـــغ الصعوبة الـــذي تواجهه 
الشـــرعية وحكومتها المعترف بها دوليا 
والذي ازداد تعقيدا بتهاوي قيمة العملة 
المحلية واستشـــراء موجة الغلاء وتفاقم 
الاضطراب وعدم الانتظام في دفع رواتب 
الموظفـــين وتـــردّي الخدمـــات العمومية 
وانعدامها في بعض الأحيان، الأمر الذي 
أطلق موجة احتجاجات شملت الخميس 

حضرموت أكبر محافظات البلاد.
وشـــهد أكبـــر مركزيـــن حضريين في 
المحافظة مدينتا المكلا وســـيئون وقفات 
احتجاجيـــة دعـــا إليهـــا مجلـــس القوى 
المدنية والحقوقية الجنوبية الذي أصدر 
بيانـــا ندّد فيه بـ“تفاقم الفســـاد وفشـــل 
الدولة ومؤسســـاتها فـــي أداء واجباتها 
محذّرا مـــن خطورة  تجـــاه المواطنـــين،“ 

الوضع.

 بغــداد - أعلنـــت ميليشـــيا شـــيعية 
عراقيـــة تنتمـــي إلى  منظومـــة ما يعرف 
بقيادة إيران عن  بـ“المقاومة الإســـلامية“ 
وقـــف هجماتهـــا ضدّ إســـرائيل في قرار 
فاجأ الملاحظين كون جميع الميليشـــيات 

العراقيـــة توقّفـــت عمليا عـــن توجيه أيّ 
ضربات لأهداف في الداخل الإســـرائيلي 
منذ عدّة أشهر نتيجة خوفها من مواجهة 
مصير حليفها الكبير حزب الله اللبناني 
الذي تعرّض لضربات إسرائيلية قاصمة 

طالت أعلـــى هرم قيادته وشـــملت بنيته 
العســـكرية وآلته الحربية ولم توفّر حتى 

بيئته الشعبية الحاضنة له.
وأعلن الأمين العام لميليشــــيا النجباء 
أكرم الكعبي عن ”تعليق عمليات الحركة“ 

ضد إسرائيل بعد الإعلان عن التوصل إلى 
اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واســـتخدم الكعبـــي عبـــارة تعليـــق 
في إشـــارة إلى أنّ الأمـــر ”مؤقّت“ ورهن 
مســـتعدة  الميليشـــيا  وأن  التطـــورات، 
لـ“العودة“ لاســـتهداف إسرائيل، وهو ما 
يبدو أمرا مستبعدا هدفه الدعاية وتبرير 
موقـــف الميليشـــيا التي لطالمـــا أعلت من 
ســـقف انخراطها فـــي ”المقاومة“ دون أن 

تجسّد تهديداتها على أرض الواقع.
وســـبق أن أعلنـــت عدّة ميليشـــيات 
عراقية عن مشاركتها في قصف إسرائيل 
دعما لحركة حماس الفلســـطينية وحزب 
اللـــه اللبنانـــي دون أن يكـــون لعملياتها 
أثر يذكر علـــى الدولة العبريـــة وقواتها 

العسكرية.
تلـــك  علـــى  صعوبـــة  الأمـــر  وازداد 
الميليشيات بسقوط نظام بشار الأسد في 
سوريا الأمر الذي أغلق الساحة السورية 
في وجههـــا بعـــد أن كانت تســـتخدمها 
في أنشطتها ولنشـــر أعداد من مقاتليها 
والانخراط في عمليات تهريب الأســـلحة 

والمخدّرات.
وزاد مـــن ضعـــف موقـــف الفصائل 
الشيعية العراقية كونها أصبحت موضع 
تهديد مباشـــر من قبـــل الولايات المتّحدة 
الأميركيـــة ومطالبـــات واشـــنطن بحلّها 

وضبط سلاحها.
ويتوقّع قادة تلـــك الفصائل أن تزداد 
الضغوط والتهديدات لفصائلهم في عهد 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 
الذي سبق أن ألحق بالميليشيات الشيعية 
العراقية خســـارة فادحة بتوجيهه الأمر 
بقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني والقيادي في الحشد الشعبي 
العراقي أبومهدي المهندس بضربة جوية 
قرب مطار بغداد الدولي مطلع سنة 2020.
وكان ســـليماني بمثابـــة أب روحـــي 
للكثير من الميليشيات العراقية التي كان 
يشـــرف على تأطيرها وتخطيط عملياتها 

وإمدادها بالسلاح والخبرات القتالية.

وتخشـــى الكثير مـــن الفصائل تكرار 
تلك العملية ضدّ مواقع تمركزها ومقرات 
قياداتهـــا، وعلـــى هـــذه الخلفيـــة أعلن 
بعضهـــا مؤخّـــرا عن إخـــلاء مواقعه في 
منطقة جرف الصخـــر جنوبي العاصمة 
بغداد، فيما أكّدت مصـــادر أمنية مطلعة 
أن الأمـــر لا يعدو كونه إعلانـــا تمويهيا 
تحسّـــبا لضربـــات جويـــة علـــى الجرف 
الذي يضـــم مقرات ومخازن كبيرة للعتاد 

وورش تجميع وإصلاح للأسلحة.
وتعمـــل الميليشـــيات الشـــيعية فـــي 
العـــراق وعدد مـــن دول المنطقـــة كأذرع 

لإيـــران ومنفـــذة لسياســـاتها وحارســـة 
لنفوذها في تلك الدول.

عمليات  ويظهر ربط الكعبي ”تعليق“ 
النجباء ضدّ إسرائيل بالهدنة بين حماس 
وتـــل أبيب رغبـــة الميليشـــيات العراقية 
وقادتهـــا في اســـتثمار الحـــدث للتنصّل 
من الملف الذي أصبح يشـــكّل عبئا عليها 
وخطرا محدقا بها مـــن دون وجود عائد 
سياســـي ودعائـــي مـــن ورائـــه بعـــد أن 
ثبـــت انعـــدام التأثير في تهديـــدات تلك 
الميليشـــيات للدولة العبريـــة والضربات 

العشوائية لأهداف متفرّقة في داخلها.
وقال الكعبي في بيان ”نبارك للشعب 
الفلســـطيني والأحـــرار فـــي العالم هذا 
التطور المهم ونعلن أننا سنعلق عملياتنا 
العســـكرية تضامنا مع إيقاف الحرب في 
فلســـطين ولتعزيز اســـتمرار الهدنة في 

غزة“.
وكان أُعلـــن ليـــل الأربعاء – الخميس 
عـــن التوصـــل إلـــى اتفاق بـــين حماس 
وإســـرائيل برعايـــة قطريـــة – أميركية – 
مصريـــة يقضـــي بوقـــف مؤقـــت للحرب 
وتبادل للأســـرى الأمر الذي شرع ”محور 
المقاومة“ في تســـويقه باعتباره انتصارا 
كبيـــرا علـــى الدولـــة العبريـــة متجاهلا 
الخسائر الكبيرة والفادحة ماديا وبشريا 
للحرب في قطاع غزّة، فضلا عن الخسارة 
الجانبية العظمى للمحور ذاته والمتمثّلة 
في الضربة القاصمـــة التي تلقاها حزب 

الله اللبناني.
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قوى سياسية تراقب 
بقلق صعود حلف قبائل 
حضرموت كقوة جديدة 

تحاول احتكار التحدث 
باسم المحافظة وأبنائها

المتحـــدة  الأمم  أطلقـــت   - صنعــاء   
الخميس، نداء للمانحين لتوفير أكثر من 
ملياري دولار بهدف دعم خطة الاستجابة 
العـــام  خـــلال  اليمـــن  فـــي  الإنســـانية 

الجاري.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
فـــي بيـــان إن ”الأمم المتحـــدة أطلقت مع 
للاحتياجات  الاســـتجابة  خطة  شركائها 
الإنســـانية فـــي اليمن لعام 2025، ســـعيا 
للحصـــول على 2.47 مليـــار دولار لتوفير 
المساعدات الإنســـانية العاجلة والحماية 

لملايين الأشخاص المحتاجين.“
وأضاف البيـــان الأممي ”لقد أثر عقد 
من الأزمة بشـــكل عميق على المجتمعات 
اليمنيـــة، التـــي لا تـــزال تتحمـــل وطأة 

الصراع.“
وأوضـــح أن ”أكثر من نصف ســـكان 
البلاد بحاجة إلى المســـاعدة الإنســـانية 
وخدمـــات الحمايـــة، مع تعـــرض الفئات 
الأكثر ضعفا وتهميشا في اليمن، بمن في 
ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستوى من 

الخطر.“
وتابع ”في إطار نداء عام 2025، يهدف 
العاملون في المجال الإنســـاني إلى تقديم 
المســـاعدة المنقذة للحياة إلى 10.5 مليون 

شخص من أكثر الأشخاص ضعفا.“
وشدد منســـق الشؤون الإنسانية في 
اليمـــن جوليـــان هارنيس علـــى أن الأمم 
المتحـــدة ”ســـتضمن تقـــديم مســـاعدات 
فعالـــة من حيث الكلفة وذات جودة عالية 
للأشـــخاص المتضررين من الأزمة أينما 

كانوا.“
وأضاف وفـــق البيان ذاته أن ”العمل 
الإنســـاني كان فعـــالا فـــي التخفيف من 
أسوأ آثار هذه الأزمة لكننا لا نستطيع أن 
نفعل هذا بمفردنا فهناك حاجة إلى المزيد 
لتقليـــل الاحتياجـــات وتحقيق الســـلام 
وإحياء الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات 
علـــى الصمود من خلال أنشـــطة التنمية 

المستدامة.“
ورغم التحديـــات الكبيرة تمكنت 197 
منظمة إغاثية من الوصول إلى أكثر من 8 
ملايين شخص بمساعدات منقذة للحياة 

العام الماضي، بحسب البيان الأممي.
ويعانـــي اليمـــن واحـــدة من أســـوأ 
الأزمـــات الإنســـانية والاقتصاديـــة فـــي 
العالم جراء الحرب بين القوات الحكومية 
والحوثيين التي بدأت قبل أكثر من عشر 

سنوات.
وسبق النداء للمانحين تحذير أممي، 
صـــدر الأربعاء، من أنّ الأزمة الإنســـانية 
تتفاقم في اليمن حيث سيحتاج ما لا يقلّ 
عن 19.5 مليون شـــخص إلى مســـاعدات 
إنســـانية هذا العام، مع وجد قلق خاص 
علـــى الأطفـــال الذيـــن يعانون من ســـوء 

التغذية.
وقالت جويس مســـويا، نائبة رئيس 
مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية ”أوتشـــا“، أمام مجلس الأمن 
الدولي إنّ ”الشـــعب اليمني مازال يواجه 

أزمة خطـــرة على الصعيدين الإنســـاني 
وحماية المدنيين.“

وأوضحت أنّه بحسب تقديرات النداء 
الإنســـاني لعام 2025 الذي ســـيتم نشره 

قريبا فإنّ الأزمة تزداد حدة.
ولفتـــت المســـؤولة الأمميـــة إلـــى أنّ 
الزيادة فـــي عدد الأشـــخاص المحتاجين 
إلـــى مســـاعدات إنســـانية وحماية هذا 
العـــام تقدر بـ1.3 مليون شـــخص مقارنة 

بعام 2024.
وأكّدت مســـويا أنّ نحو نصف سكّان 
البلاد ”لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم 
معربـــة عن قلقها  الغذائية الأساســـية،“ 
بشـــأن ”الأكثر تهميشـــا مـــن بينهم، مثل 
النســـاء والفتيـــات والنازحـــين البالـــغ 

عددهم 4.8 مليون شخص.“
ونبّهــــت نائبة رئيس أوتشــــا إلى أنّه 
من بين الفئات الأكثــــر عرضة للخطر فإنّ 
”ما يقــــرب من نصــــف الأطفال دون ســــن 
الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو 

بسبب سوء التغذية.“
كما حــــذّرت مــــن المســــتوى ”المروّع“ 
لتفشّــــي وباء الكوليرا في اليمن، وهو ما 
يزيد من الأعباء التــــي يرزح تحتها نظام 
صحّي يعاني أساسا من ضغوط شديدة.

ومــــن جهته أكّد المبعــــوث الأممي إلى 
اليمــــن هانس غروندبرغ، الــــذي عاد قبل 
أيــــام من العاصمة اليمنيــــة صنعاء التي 
يســــيطر عليها الحوثيــــون، على الحاجة 
”الماســــة إلى خفض التصعيد وإلى التزام 

حقيقي بالسلام.“
وأضــــاف أنّ ”الحاجــــة إلــــى معالجة 
الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا لأنّ 
الاســــتقرار الإقليمي يتطلّب في جزء منه 
تحقيق الســــلام في اليمن.“ ويشهد اليمن 
نزاعا منذ عام 2014 حين سيطر الحوثيون 
على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في 
شــــمال البلاد وغربها. وفــــي مارس 2015 
تدخل تحالف عســــكري بقيادة السعودية 

لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفــــي أبريــــل 2022 أدّى وقف لإطلاق 
النــــار توسّــــطت فيــــه الأمم المتحــــدة إلى 
تهدئة القتال قبل أن تظهر أطراف النزاع 
في ديســــمبر 2023 موافقتها المبدئية على 

الانخراط في عملية سلمية.
لكنّ التوترات تصاعدت خلال الحرب 
بــــين إســــرائيل وحماس في غــــزة مع بدء 
الحوثيــــين بمهاجمة أهداف إســــرائيلية 
وســــفن شــــحن في البحر الأحمر وخليج 
عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي ”تضامنا“ 

مع الفلسطينيين.
وردا علــــى هجمات الحوثيين شــــنّت 
إســــرائيل والولايات المتحــــدة وبريطانيا 
غارات على أهداف للحوثيين خلال العام 

الماضي.
ويحتجز الحوثيون عشرات الموظفين 
مـــن الأمم المتحـــدة ومنظمات إنســـانية 
أخرى ويتهمونهم بالانتماء إلى ”شـــبكة 
تجســـس أميركيـــة – إســـرائيلية“، وهي 

تهمة تنفيها الأمم المتحدة.

ميليشيا عراقية تعلن «تعليق» هجماتها المتوقفة أصلا على إسرائيل

الأمم المتحدة تطلب مساعدة 
المانحين لمواجهة سنة صعبة 

على اليمنيين

مبادرة الرئاسي اليمني تذكي 
الاحتجاجات في حضرموت بدل إخمادها

انطلاق سباق بين القوى السياسية على الاستثمار في المطالب الاجتماعية

احتجاجات اجتماعية لكنها مسيّسة

ــــــادة الســــــلطة الشــــــرعية اليمنية  قي
ــــــع  ــــــي أرادت بمبادرتهــــــا لتطبي الت
الأوضاع فــــــي حضرموت غلق باب 
الاحتجاجــــــات القَبَلية في المحافظة 
ــــــل  ــــــف القبائ ــــــر اســــــترضاء حل عب
ــــــه،  بالاســــــتجابة لعــــــدد مــــــن مطالب
فتحــــــت بدلا مــــــن ذلك بابا أوســــــع 
من الاحتجاجات المســــــتندة بالفعل 
ــــــة واجتماعية  إلى مطالب اقتصادي
ــــــر منفصلة عن  ــــــة، لكنّهــــــا غي محقّ
ــــــل في عدم  خلفيات سياســــــية تتمثّ
بالتســــــليم  القــــــوى  بعــــــض  ــــــة  رغب
ــــــادة الحلف المذكــــــور للمحافظة  بقي

واحتكار تمثيلها.

هدنة غزة هو كل ما كانت تنتظره الميليشيات للقفز من المركب

أصابعنا مازالت على 
الزناد وصواريخنا 
ومسيراتنا جاهزة

أكرم الكعبي



  انتهـــى الســـجال بـــين مصـــرف ليبيا 
المركزي والمؤسســـة الوطنيـــة للنفط حول 
إيرادات عام 2024 بإقالة رئيس المؤسســـة 
فرحـــات بن قـــدارة مقابل تعيين مســـعود 
ســـليمان خلفا له، دون توضيح الأســـباب 

إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد.
ومن غير المعروف الأســـباب الحقيقية 
وراء اســـتقالة بـــن قـــدارة أو إقالته حيث 
تشـــير تقارير محلية إلى تقديم اســـتقالته 
لأســـباب صحية، في حين يرى مراقبون أن 
تركه للمنصب يبـــدو مريبا خاصة في ظل 
الخلافات التي عـــادت للظهور مجددا بين 

الشرق والغرب حول توزيع عائدات النفط 
ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أشار 
بيان لمؤسســـة الوطنيـــة للنفط أن ”رئيس 
عبدالحميد  المهنـــدس  الـــوزراء،  مجلـــس 
الدبيبـــة قـــد وافق علـــى اســـتقالة رئيس 
مجلس إدارة المؤسســـة الدكتـــور فرحات 
بن قـــدارة، التي تقدم بهـــا نتيجة لظروف 
صحيـــة طارئة حالـــت دون تمكنه من أداء 

مهامه ومسؤولياته بالشكل الأمثل.“
وأضاف البيان ”قـــرر رئيس الحكومة 
تكليف المهندس مســـعود سليمان موسى، 
عضو مجلـــس إدارة المؤسســـة والرئيس 
المكلـــف، بتولي مهام رئيس مجلس الإدارة 
مؤقتاً، إلى حـــين انعقاد الاجتماع المرتقب 

لمجلـــس الـــوزراء لاتخـــاذ قرار بتشـــكيل 
مجلس إدارة جديد.“

وأكـــدت المؤسســـة التزامهـــا الكامـــل 
بمواصلـــة العمل لضمان اســـتقرار قطاع 
النفـــط وتعزيـــز دوره كركيـــزة أساســـية 

للاقتصاد الوطني.
وفـــي يوليـــو 2022 تم تكليف بن قدارة 
رئيسًـــا للمؤسســـة خلفًـــا لمصطفى صنع 
الله مـــع إعادة تشـــكيل المجلـــس الإداري 

للمؤسسة.
وشـــغل فرحـــات بـــن قـــدارة منصب 
محافظ مصـــرف ليبيا المركزي زمن الزعيم 
الراحل معمر القذافي من 2006 حتى 2011، 
ثم عمل مستشارًا اقتصاديًا للمشير خليفة 

حفتر بين عامي 2018 و2020.
وأعلنت المؤسســـة الوطنيـــة للنفط أن 
إيـــرادات البلاد النفطية لـــم تتوقف وهي 
منتظمـــة فـــي إحالتها إلى مصـــرف ليبيا 
المركـــزي، وأكدت أنها أرســـلت 900 مليون 
دولار إلـــى المصرف خلال آخـــر حوالتين، 
بواقـــع 400 مليون دولار يوم 31 ديســـمبر 
الماضـــي، و500 مليون دولار فـــي 12 يناير 

الجاري.
بشـــأن  المواطنين  المؤسســـة  وطمأنت 
معدلات إنتـــاج النفط، التي تخطت مليوناً 
و400 ألـــف برميـــل يوميـــاً في إنجـــاز لم 
يتحقق منذ عام 2013، مشيرة إلى أن العمل 
مســـتمر على ما يرام بجميع مواقع النفط، 
وفقـــاً للخطة الإســـتراتيجية التي تتبعها 
بشـــأن زيادة الإنتاج، وأعربت عن رغبتها 

فـــي الحصـــول علـــى الميزانيـــات اللازمة 
للمحافظـــة على معدلات الإنتـــاج الحالية 
وزيادتهـــا، مؤكدة اســـتمرارها في إحالة 

الإيرادات دون تعطيل.
وجـــاء ذلك بعد مرور يـــوم على إعلان 
مصـــرف ليبيا المركزي أن إيـــرادات النفط 
منـــذ مطلع يناير الجاري بلغت 500 مليون 
دولار فحســـب، داعيا الجهات ذات العلاقة 
إلى توريـــد إيرادات النفط بشـــكل دوري، 
لتلبية الطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

وأكد المصرف الأربعاء وصول إجمالي 
العمليات المنُفذة على العملة الأجنبية إلى 
1.8 مليار دولار خلال عشـــرة أيام، وأشار 
إلـــى وصـــول إجمالـــي حجـــوزات العملة 
الأجنبيـــة للأفراد منذ بـــدء عمل المنظومة، 
يـــوم الأحـــد 5 ينايـــر، إلـــى 894 مليـــون 
دولار، وأعلن عن اســـتمرار العمل بمنصة 
حجز العملـــة الأجنبية للأفـــراد، وتغطية 
طلبات الاعتمادات المســـتندية والحوالات 
للمصارف التجارية لمختلف الســـلع، لافتا 
إلـــى تنفيذ 640 مليـــون دولار من الطلبات 
المـــوردة من المصـــارف التجاريـــة لمختلف 
الســـلع والخدمات الأخـــرى دون أي قيود. 
ـــذ المصرف 221.3 مليـــون دولار من  كما نفَّ
الاعتمـــادات والحـــوالات لتغطيـــة طلبات 

الجهات العامة.
وكان المصـــرف المركـــزي بـــدأ فـــي 5 
ينايـــر 2025 تفعيل منظومة النقد الأجنبي 
للأغراض الشـــخصية بواقـــع أربعة آلاف 
دولار للفـــرد، مـــع إمكانيـــة إضافـــة المبلغ 

نفســـه في نهاية العام، وذلك وفقًا لما يتاح 
من إيرادات من النقد الأجنبي.

والإثنين الماضـــي فتح المصرف أبواب 
الجدل والســـجال في الشارع الليبي وبين 
بخصـــوص  الاختصـــاص  ذات  الجهـــات 
إيرادات النفط التي قال إنها تراجعت عام 
2024 بنســـبة تقارب 23 في المئة لتصل إلى 
76.7 مليـــار دينار ليبي (15.5 مليار دولار)، 

مقارنة بـ99.1 مليار دينار في عام 2023.

في المقابـــل تلقت المؤسســـة الوطنية 
للنفط بيـــان مصرف ليبيا المركزي بشـــأن 
تراجـــع إيرادات النفط خلال عام 2024 عما 
كانت عليه في عام 2023. وقالت إن ما جاء 
فـــي البيانـــات من أن الإيـــرادات المحصلة 
خلال عام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات 
خلال عـــام 2023 بمقدار 6.447 مليار دولار، 
يعود إلى جملة من الأســـباب، من بينها أن 
هناك مبلغا بقيمـــة 2.4 مليار دولار يخص 
عـــام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة 
خلال عام 2023، وهـــو مبلغ يمثل إيرادات 

نفـــط بقيمـــة 718 مليـــون دولار بالإضافة 
إلى مبلـــغ 1.682 مليار دولار قيمة ضرائب 
وأتاوات شركة توتال عن الفترة من مارس 
2018 حتى نوفمبـــر 2019، وهذه الإيرادات 
تمثل إيرادات ســـنوات ســـابقة وليســـت 

إيرادات عام 2023.
وأشـــارت المؤسســـة إلـــى انخفـــاض 
متوســـط إنتـــاج النفـــط خـــلال 2024 عن 
إنتـــاج عام 2023 بحوالي 36 مليون برميل، 
بســـبب الإغلاقـــات التي تـــؤدي إلى وقف 
إنتاج النفط لأســـباب مختلفة، ولفتت إلى 
انخفاض متوسط أسعار خام برنت لسنة 
2024 مقارنـــة بما كان عليه ســـنة 2023، إذ 
بلغ متوســـط هـــذا الانخفـــاض 1.86 دولار 

للبرميل.
إدريس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الشـــريف أن ”هنـــاك انخفاضا حـــادا في 
للميزانية  الممولـــة  الســـيادية  الإيـــرادات 
وعلى رأســـها إيرادات النفـــط رغم إعلان 

مؤسسة النفط عن ارتفاع الإنتاج.“
وأشـــار فـــي تصريح إعلامـــي إلى أن 
”هنـــاك أيضًـــا انفلاتا في النفقـــات العامة 

وهذه كلها أمور خطيرة تهدد الاســـتدامة 
المالية العامة وتنذر بحدوث عجز مســـتمر 
فـــي ميزانيـــة الدولـــة،“ مضيفـــا أنه ”من 
الغريـــب ألا يـــرد لمصـــرف ليبيـــا المركزي 
إلا 500 مليـــون دولار مقابـــل تنفيـــذ نفـــذ 
طلبات عملة أجنبية للأغراض الشخصية 
والتجاريـــة والحكومية تجـــاوزت قيمتها 

1.3 مليار دولار.“
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 الجزائــر - لا تــــزال الأزمــــة الجزائريــــة 
وتنتظــــر  مكانهــــا،  تــــراوح  الفرنســــية   –
خطــــوات جديــــدة فــــي طريــــق التصعيد 
أو التهدئــــة، خاصــــة مع اجتمــــاع قريب 
منتظــــر للرئيــــس إيمانويل ماكــــرون مع 
مســــؤولين كبار لدراســــة وإعلان الموقف 
المناســــب، بينما يبدو أن الزيارة الخاطفة 
الفرنسية  الخارجية  الاســــتخبارات  لمدير 
للجزائر انتهت كما بــــدأت، حيث لم يعلن 
عن أي نتيجــــة لها، ويبدو أنهــــا لم تتعد 
حدود تسليم واســــتلام شروط أو مواقف 

فقط.
وتتطلــــع الأنظار إلى نتائــــج اجتماع 
قريــــب بين الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون ومســــؤولين ســــامين في الإليزيه 
والكيدورســــي، لدراسة الأزمة القائمة بين 
باريس والجزائر، وبلورة ما وصف بـ“الرد 
المناســــب“، الذي يحتمل تنفيــــذ تهديدات 
لمح إليها وزراء فرنســــيون، كإعادة النظر 
فــــي اعتمــــاد القنصليــــات الجزائرية في 
فرنسا، ووقف العمل باتفاقية التأشيرات 
النخبويــــة المبرمــــة العــــام 2013، وتجميد 

المساعدات المالية المخصصة للجزائر.
ويحتكــــم البلدان إلــــى قبضة حديدية 
غير مسبوقة، ففضلا عن السجال المستعر 
في الدوائر السياسية والإعلامية، تصاعد 
الغضب الرســــمي فــــي باريس عقب رفض 
الجزائر استلام الناشط الجزائري المطرود 
مــــن أراضيها بوعلام نعمــــان، والذي كان 
فاتحة حملة تشنها الســــلطات القضائية 
والأمنية ضد مؤثرين جزائريين، يروجون 
خطابا داعما للنظام السياســــي في بلدهم 
الأصلــــي، بينما تعتبرهم فرنســــا مصدرا 

لدعوات العنف والإرهاب والكراهية.
وتســــير الجزائــــر 20 قنصليــــة علــــى 
التراب الفرنســــي، لمواكبة تعداد الجالية 
الجزائرية في فرنســــا المقدرة بنحو عشر 
ســــكان فرنسا بحســــب تقديرات فرنسية، 
ومزدوجــــي  عاديــــين،  مهاجريــــن  بــــين 
الجنسية ومهاجرين ســــريين، في المقابل 
لا تملــــك فرنســــا فــــي الجزائــــر إلا ثــــلاث 

قنصليات فقط.
وعمدت جهات فرنســــية إلى تســــريب 
التأشــــيرة  مــــن  المســــتفيدين  لائحــــة 
الدبلوماســــية من الجزائريــــين القاصدين 
لفرنسا أو فضاء شنغن، جاء فيها حصول 

فئــــات كثيــــرة مــــن غيــــر الدبلوماســــيين 
والمسؤولين السامين في وزارة الخارجية 
أو الحكومــــة علــــى التأشــــيرة المذكــــورة، 
الأمــــر الذي لمح إلى اســــتغلال التأشــــيرة 
النخبويــــة لأغراض أخرى من غير الجهاز 
الدبلوماســــي والحكومي، وإلــــى إمكانية 
رفع ذلــــك إلى ورقة ضغط لــــوح بها وزير 

العدل جيرالد دارمانان.  

الاســــتخبارات  جهــــاز  مديــــر  وعــــاد 
الخارجية الفرنســــية نيكولا ليرنر أدراجه 
إلى باريس بعد زيارة خاطفة إلى الجزائر 
دامت ســــاعات وأحيطت بسرية تامة، قبل 
أن تكشــــف عنها صحيفة ”لوفيغارو“، كما 
لم يتســــرب عنهــــا أي شــــيء، خاصة من 
حيث المضمون والنتائج، الأمر الذي يبقي 
الأزمــــة بين البلدين تراوح مكانها، رغم أن 
الزيارة تعد رســــالة إيجابيــــة من البلدين 

حول إبقاء قنوات الاتصال بينهما.
ولــــم تكشــــف الجزائــــر عــــن الزيارة 
ولا عــــن مــــكان الاجتماع ولا المســــؤولين 
الذين استقبلوا المســــؤول الفرنسي، وكل 

التقاريــــر الإعلامية المحليــــة التي تحدثت 
عنه اســــتندت إلــــى صحيفــــة ”لوفيغارو“ 
الفرنســــية، الأمر الذي يرجح فرضية فشل 
الرجل في حلحلة الأزمــــة، على اعتبار أن 

الزيارة لم يرشح عنها أي شيء.
وكانــــت الجزائــــر قــــد اســــتدعت في 
الأســــابيع الأخيرة ســــفير فرنســــا لديها 
ســــتيفان روماتيــــه، لتبلغــــه احتجاجهــــا 
الرســــمي وإنذارهــــا الأخير حــــول ضلوع 
عناصــــر الأمــــن الخارجي الفرنســــي في 
مخطط لضرب استقرار البلاد، عبر تجنيد 
عنصر جهادي سابق في سوريا، ويتعلق 
الأمــــر بالمســــمى محمــــد أمين عيســــاوي، 
الذي عرضت له اعترافات بثها التلفزيون 
الحكومــــي، تحــــدث فيهــــا عــــن محاولات 
تجنيــــده من طــــرف المخابرات الفرنســــية 
لنشر الاضطرابات بالعاصمة وتيبازة منذ 

العام 2019.
وحتى السفارة الفرنسية بالجزائر لم 
تتطرق إلى زيارة مســــؤول الاستخبارات 
الخارجية، واكتفت بمشاركة آخر تصريح 
لوزير خارجيــــة بلادها جان نوال باروت، 
والــــذي جاء فيه، ”العلاقــــات بين الجزائر 
وفرنســــا ليســــت كغيرهــــا بل هــــي علاقة 
حميميــــة مثلما وصفها الرئيس إيمانويل 
ماكــــرون، ولتكريس علاقة تعــــاون جيدة 

يجب أن ينخرط الاثنان فيها.“
واعتبر باروت أن ”السبب وراء الموقف 
الذي اتخذته الجزائر إزاء فرنسا لا يتعلق 
بمصالحها“، مشــــيرا إلى أن ”فرنســــا بلد 
ذو ســــيادة يختار علاقاته مثلمــــا يريد“، 

في إشــــارة إلى دعم مقترح الحكم الذاتي 
المغربي على الصحراء المغربية.

كما عبّر رئيس الدبلوماسية الفرنسية 
عـــن ”اســـتياء باريس من رفـــض الجزائر 
استقبال المؤثر (بوعلام نعمان) الذي صدر 
في حقه قـــرار طرد من التراب الفرنســـي، 

وهو رفض خطير.“
وتابع ”من جهتي كنت أستعد للشروع 
في زيارة إلى الجزائر لمناقشة عدة قضايا 
وليـــس الأزمة الأخيرة فقط، لا فرنســـا ولا 
الجزائـــر مـــن صالحهـــا أن تـــدوم الأزمة 

باعتبارهما دولتين جارتين.“
وســـبق لوزيري الداخلية والخارجية 
الفرنسيين أن عبّرا عن استعدادهما لزيارة 
الجزائـــر في هذه الظـــروف من أجل بحث 
الأزمة مع نظيريهمـــا الجزائريين، لكنهما 
في الآونة الأخيرة شـــرعا في التلويح بما 
أســـمياه ”الـــرد المناســـب“، و“الإجراءات 
المناســـبة“، وذهـــب آخـــرون إلـــى تجميد 
اتفاقيات الهجرة والتأشيرات والمساعدات 

وانتشار القنصليات.
قد ذكرت  وكانت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
أن ”زيـــارة مديـــر الأمن الخارجـــي نيكولا 
ميرلـــر للجزائر تأتي في وقـــت توقف فيه 
التعاون الأمني بـــين البلدين منذ الصيف 
الماضي، مما يعكس رغبة الجزائر في إبقاء 
قنـــوات الحـــوار مفتوحة، رغـــم التوترات 
الأخيرة والاتهامات المتبادلة بالتجسس“.

سجال سياسي متواصل

الأزمة الجزائرية - الفرنسية تراوح مكانها 

رغم زيارة مدير الاستخبارات الخارجية
لقاء رفيع المستوى في الإليزيه قريبا لبحث فرص التصعيد أو التهدئة

من المنتظر أن يعقد الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون لقاء قريبا مع عدد 
من المسؤولين الفرنسيين لبحث فرص 
التصعيد أو التهدئة مع الجزائر في 
ظل توتر العلاقات الدبلوماســــــية بين 
البلدين في الفترة الأخيرة، في وقت 
لم تأت فيه زيارة مدير الاستخبارات 

الخارجية إلى الجزائر بالجديد.

 الربــاط - أعلنت الحكومة المغربية على 
لســـان مصطفـــى بايتاس الوزيـــر المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرســـمي 
باســـمها، الخميـــس، عـــن تشـــكيل لجنة 
للصياغـــة من القطاعـــات الوزارية المعنية 
مباشـــرة بمراجعة مدونة الأسرة والأمانة 
العامـــة للحكومة، مراعاة لخصوصية هذا 

القانون.
وقـــال مصطفـــى بايتـــاس، فـــي لقاء 
صحفـــي عقـــب انعقاد مجلـــس الحكومة، 
إن ”المجلـــس برئاســـة رئيـــس الحكومـــة 
لجنـــة  تشـــكيل  قـــرر  أخنـــوش،  عزيـــز 
للصياغـــة من القطاعـــات الوزارية المعنية 
مباشـــرة بمراجعة مدونة الأسرة، مراعاة 
لخصوصيـــة هـــذا القانون، وهـــي وزارة 
والشـــؤون  الأوقـــاف  ووزارة  العـــدل، 
الإســـلامية، ووزارة التضامـــن والإدمـــاج 
الأمانـــة  وكذلـــك  والأســـرة،  الاجتماعـــي 
العامـــة للحكومـــة التي تقرر الاســـتعانة 
بخبرتهـــا والتعويل على مســـاهمتها في 
هذه اللجنـــة، بالنظر للتقاطعات الموجودة 
بين مراجعة مدونة الأسرة، ومجموعة من 
القوانين الأخرى الســـارية، وأيضا بعض 
مشاريع النصوص المعروضة على التداول 

البرلماني.“
 وأضاف بايتــــاس أن لجنة الصياغة 
وفقهيــــة  قانونيــــة  ”كفــــاءات  ســــتضم 
وقضائيــــة، كمــــا يمكنهــــا الانفتــــاح عند 
الضــــرورة، علــــى أي خبــــرات أخرى ترى 
فائــــدة فــــي حضورها أو مســــاهمتها من 
مشــــيرا  مجــــالات وتخصصــــات أخرى،“ 
إلــــى أن ”الحكومــــة تتابــــع باهتمام كبير 
المناقشــــات المثــــارة بخصــــوص موضوع 
مراجعة مدونة الأســــرة، وتولي الموضوع 
عنايــــة خاصة في مداولاتها الأســــبوعية، 
منــــذ اجتماع مجلــــس الحكومــــة المؤرخ 
في 26 ديســــمبر من العــــام الماضي، حيث 
تمــــت برمجة عــــرض موجز قدمــــه وزير 
العدل والــــذي تناول خلاله أهم مقترحات 
المراجعة التي سبق تقديمها للرأي العام، 
في اللقاء التواصلي الــــذي تم بتعليمات 
ملكية ســــامية، كمــــا جاء فــــي نص بلاغ 

الديوان الملكي.“
 وتابـــع الوزيـــر أن ”الحكومـــة تـــود 
بهذه المناســـبة التأكيد علـــى أن ما عرض 
فـــي اللقـــاء التواصلي الذي أشـــرف على 
تأطيره وزراء العدل والأوقاف والشـــؤون 
الإسلامية والتضامن والإدماج الاجتماعي 
والأســـرة بإشـــراف من رئيـــس الحكومة، 
يتضمـــن المضامـــين الرئيســـية لمقترحات 
مراجعة مدونة الأســـرة وخلاصات الرأي 
الشـــرعي المبـــدى بشـــأنها، وأننـــا بصدد 
الـــذي  بالشـــكل  القانونيـــة،  صياغتهـــا 
ســـيضبط كيفيـــات ممارســـتها وشـــروط 
وكيفيات إعمالها، ممـــا يكون معه ما أثير 
من تســـاؤلات واستفســـارات حـــول هذه 
المقترحـــات بالصـــورة التـــي قدمـــت بها، 
والحـــالات التي يمكن أن تطرحها، وبعض 
الصعوبات المتصورة في إعمالها، ســـابقا 

لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص 
مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.“

 وشـــدد الوزير المكلـــف بالعلاقات مع 
البرلمـــان على أن ”الحكومة، والتزاما منها 
بالتعليمات الســـامية لجلالة الملك الواردة 
في بـــلاغ الديـــوان الملكي، ستســـتمر في 
التواصـــل فـــي الموضوع، وســـتكون رهن 
إشـــارة الـــرأي العـــام لتقـــديم المعلومات 
مراعـــاة  مـــع  الصلـــة  ذات  والمعطيـــات 
الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي 
سيقطعها مسلســـل إعداده. وتفاعلا منها 
مع ما أثير من نقاشات بخصوص مراجعة 
مدونة الأسرة، منذ اللقاء التواصلي المشار 
إليه، فإن الحكومة تعبر عن اصطفافها إلى 
جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها 
الأحزاب السياســـية والمركزيـــات النقابية 
والفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية 
المؤطرة لهـــذا البرنامج الإصلاحي الكبير 

الذي يهم الخلية الأساسية للمجتمع.“

كمـــا تعبر الحكومة، حســـب بايتاس، 
عن ”تثمينها للنقاش الجدي والموضوعي 
تم  التـــي  المراجعـــة  لمقترحـــات  المواكـــب 
عرضها، والتي تشـــكل مقترحـــات الهيئة 
المكلفـــة بمراجعـــة مدونة الأســـرة والرأي 
الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها 
لافتـــا أن ”الحكومـــة تعبر عن  الكبـــرى.“ 
اســـتنكارها لمحاولـــة الإســـاءة للمجلـــس 
العلمي الأعلى، والتقدير الواجب للسيدات 
والسادة العلماء، وكذلك التنقيص من قيمة 
وأسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية 
دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة، 
باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار 
الفتاوى المعتمدة رسميا“، طبقا للفصل 41 

من الدستور.“
إن  قائـــلا  بايتـــاس  واســـتطرد 
”الحكومة ترحـــب بالمقترحات والملاحظات 
الصادرة عن الســـادة العلمـــاء والباحثين 
والمدنيـــة  السياســـية  الفعاليـــات  وكل 
الراميـــة إلـــى تجويـــد النـــص القانوني 
خـــلال مرحلـــة صياغتـــه، والتي تســـتمد 
أسســـها من الثوابـــت الدينيـــة للمملكة، 
والحقوقيـــة  الاجتماعيـــة  والتطـــورات 
ضمان  لســـبل  والمســـتحضرة  المســـجلة، 
اســـتقرار الأســـرة ومراعـــاة مصالـــح كل 

مكوناتها.“

الحكومة المغربية تشكل 

لجنة لصياغة التعديلات 

المقترحة لمدونة الأسرة

سجال بين المصرف المركزي الليبي ومؤسسة النفط ينتهي بانسحاب بن قدارة

مصطفى بايتاس يؤكد 

أن الحكومة المغربية تعبر 

عن اصطفافها إلى جانب 

المواقف الإيجابية التي 

عبرت عنها الأحزاب

المؤسسة الوطنية 

للنفط في ليبيا أشارت إلى 

انخفاض متوسط إنتاج 

النفط خلال 2024 بحوالي 

36 مليون برميل

الجزائر استدعت سفير 

فرنسا لديها لتبلغه 

احتجاجها الرسمي حول 

ضلوع الأمن الفرنسي في 

مخطط لضرب استقرارها

إقالة مفاجئة من حيث التوقيت

خذوا أموالكم وأرجعوا الباقي
ص9

بنكيران يشعل الجدل بشأن فتوى {الكد 

والسعاية} لاستمالة القواعد الشعبية
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الحبيب الأسود



 لنــدن - رحبت لجنة حماية الصحافيين 
باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل 
إليـــه في غـــزة ودعت الســـلطات إلى منح 
الصحافيـــين وخبـــراء حقـــوق الإنســـان 
المســـتقلين حق الوصول الكامل للتحقيق 
فـــي الجرائم ضد وســـائل الإعـــلام خلال 

الصراع الذي استمر 15 شهرًا.
للجنـــة  التنفيذيـــة  الرئيســـة  قالـــت 
جينســـبيرغ  جودي  الصحفيـــين  حمايـــة 
في نيويورك ”لقد دفـــع الصحافيون أغلى 
ثمـــن – بحياتهم – لتزويـــد العالم ببعض 
البصيرة حـــول الأهوال التـــي حدثت في 
غزة خـــلال هذه الحـــرب المطولـــة، والتي 
أهلكت جيلاً من المراســـلين وغرف الأخبار 

الفلسطينيين.“
وأضافـــت ”ندعو الســـلطات المصرية 
السماح  إلى  والإســـرائيلية  والفلسطينية 
فـــورًا للصحافيين الأجانـــب بالدخول إلى 
غزة، وندعو المجتمع الدولي إلى التحقيق 
بشـــكل مســـتقل في الاســـتهداف المتعمد 
للصحافيـــين الذي تم توثيقـــه على نطاق 

واسع منذ أكتوبر 2023.“
وتظـــل جميع الأطـــراف متفائلة بحذر 
بأن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ 

كما هو مخطط له يوم الأحد.
خلال مســـار الحرب، واجهت إسرائيل 
انتقـــادات شـــديدة، بما في ذلـــك من أقرب 
بســـبب  المتحـــدة،  الولايـــات  حلفائهـــا، 
الخســـائر المدمـــرة فـــي صفـــوف المدنيين 
فـــي غزة والقيـــود المفروضة على تســـليم 
المســـاعدات من المياه والأدوية وغيرها من 

الضروريات.
كما فرضت إســـرائيل حظراً شبه كامل 
على دخول الصحافيين الدوليين إلى غزة، 

ممـــا أجبر وســـائل الإعـــلام العالمية على 
الاعتماد على المراســـلين المحليـــين الذين 
يعملـــون تحـــت ضغط شـــديد ويواجهون 

هجمات مستهدفة.

وقــــد رفضت تــــل أبيب هــــذه التقارير 
بشكل متكرر باعتبارها متحيزة، واتهمت 
جماعــــات  إلــــى  بالانتمــــاء  الصحافيــــين 

مسلحة، وغالبًا دون تقديم أدلة كافية.
منذ أكتوبــــر 2023، وثقت لجنة حماية 
الصحافيــــين مقتــــل مــــا لا يقــــل عــــن 165 
صحفيًــــا وعامــــلاً إعلاميًــــا، وإصابــــة 49 
آخرين، واختفاء اثنــــين، واعتقال 75، إلى 
جانب العديد من انتهاكات حرية الصحافة 

الأخرى في غزة والمناطق المجاورة.
وصنفــــت لجنــــة حمايــــة الصحافيين 
الاســــتهداف المتعمــــد لمــــا لا يقــــل عن 11 
صحافيــــاً وعاملــــين إعلاميــــين مــــن قبل 
القوات الإســــرائيلية على أنــــه قتل، وهو 
ما يشــــكل جريمة حرب بموجــــب القانون 

الدولي.
كمــــا تحقق لجنة حمايــــة الصحافيين 
في 20 حالة إضافية تشير الأدلة فيها إلى 
اســــتهداف متعمد للصحافيــــين ومنازلهم 

والمنافذ الإعلامية في غزة.

 الربــاط - أثار عبدالإله بنكيران الأمين 
العام لحـــزب العدالـــة والتنمية ورئيس 
الحكومة الأســـبق، موجة جدل واســـعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي بشـــأن 
فتـــوى ”الكـــد والســـعاية“ التـــي رافقت 
مقترحات تعديلات مدونة الأسرة، معتبرا 
أن ”هذه فتوى إسلامية وانتهى الكلام“، 

وليست ”أمازيغية ولا عربية“.
وتجدد الجدل بشأن الفتوى مع ردود 
الفعـــل الواســـعة على تعديـــلات مدونة 
الأسرة التي يقف إسلاميو المغرب وعلى 
رأســـهم بنكيران ضد بنودها التي تمثل 
انفتاحا علـــى العصر اســـتجابة لمطالب 
منظمات حقوقية ونســـوية خصوصا في 

ما يتعلق بحقوق النساء.
الكـــد  فتـــوى  أن  بنكيـــران  واعتبـــر 
والســـعاية ظهـــرت في ظـــروف خاصة، 
إذ كانـــت الزوجات يخرجـــن إلى الحقول 
ويُساهمن فعلا في تنمية الثروة الأسرية، 
رافضـــا ”الربـــط الرائج لـــدى مناضلين 
أمازيـــغ ونشـــطاء وحقوقيين بخصوص 

إلحاق العمل المنزلي بهذه الفتوى.“

وتمســـك بنكيـــران فـــي تصريحـــات 
صحفيـــة برفض تثمـــين العمـــل المنزلي 
ضمـــن المدونـــة، ليثيـــر ردود فعـــل مـــن 
ناحيتين، أولاها الفتوى نفسها في إطار 
تعديلات مدونة الأســـرة، والثانية موقفه 

من الأمازيغ.
ورأى متابعـــون أن بنكيـــران يحاول 
إثارة الجدل للبقاء في المشـــهد السياسي 
ويسعى لاســـتمالة القواعد الشعبية عبر 
مواقفه المحافظة التي ترفض أي تفســـير 

للتعاليم الدينية بما يتناسب مع العصر.
وبدا بنكيران أنه يحاول اســـتعراض 
المنتقديـــن  وصـــف  حـــين  شـــعبيته 
بـ“الأمازيغَوِيـــينْ“، متســـائلا ”إذا كنـــت 
الأمازيـــغ  ضـــدّ  يقولـــون  كمـــا  بالفعـــل 
وحقوقهم وأحمل لهـــم ضغينة في قلبي 
لمـــاذا يفرحُون بـــي كلّما ذهبـــت إليهم؟“، 
وأورد ”زرتُ مختلـــف المناطـــق الناطقـــة 
ســـوس  مناطق  خصوصا  بالأمازيغيّـــة، 
وغيرها، وكانوا يبدون فرحا كبيرا بي“، 
وهذا يكفـــي، وفقـــه، لإظهـــار موقفه من 

الأمازيغ.
غيـــر أن ما أثار موجة جدل واســـعة 
هـــو الفتـــوى التي تمس حيـــاة المجتمع 
وتتعلـــق بحقـــوق المـــرأة والتي انقســـم 
حولهـــا ناشـــطون بين مؤيـــد ومعارض، 

وقال أحدهم على إكس:

وكتب ناشط على فيسبوك:

ورأى آخـــر أن الأمـــر لا يحتـــاج إلى 
فتوى قائلا على إكس:

وكتب آخر على فيسبوك:

وينـــص عـــرف تامازالـــت الأمازيغي 
علـــى أن للمرأة الحق في تقســـيم الثروة 
المكتســـبة مع زوجها في حالـــة الطلاق. 
وإذا مات زوجهـــا تأخذ نصف التركة ثمّ 
الباقي يقسّم إرثا، وذلك بحكم مشاركتها 

وسعيها وكدّها في تحصيل تلك الثروة.
وهي ليســـت المرة الأولـــى التي يثار 
فيها الحديـــث عن حق الكد والســـعاية، 
ففي فبرايـــر الماضي، عـــاد الحديث عنه 
عندما قال أحمد الطيب شـــيخ الأزهر، إن 
من الضـــروري العمل علـــى إحياء فتوى 
”حق الكد والســـعاية“ لحفظ حقوق المرأة 

العاملـــة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة 
زوجها. وجاء في تعليق:

كمـــا تنوي الفنانـــة المصرية روجينا 
تقديم عمل درامـــي يتناول هذا الموضوع 
ومـــن المقـــرر عرضه فـــي شـــهر رمضان 

القادم:

وكانـــت هذه الفتوى مـــن بين ما تم 
الاســـتناد إليـــه فقهيـــا لتعديـــل مدونة 
الأســـرة في المغـــرب ســـنة 2004، نظرا 
لاعتبارهـــا حفظا لحق المرأة في جهدها 
المبـــذول خـــلال العمـــل عنـــد تقســـيم 

الإرث.
وقال لحســـن بن إبراهيم ســـكنفل، 
رئيـــس المجلس العلمـــي المحلي لعمالة 
الكـــد  فتـــوى  إن  تمـــارة،  الصخيـــرات 
والســـعاية ”من أشهر الفتاوى التي قال 

بها الفقهاء المغاربة النوازليون وعملوا 
بها“، وتعرف بـ“حق الشقا“.

وصرح ســــكنفل بأن من أشهر من قال 
بهذه الفتوى ”الفقيه القاضي أبوالعباس 
أحمد بن الحســــن المعروف بابن عرضون، 
الذي اشــــتهر بقضايا المــــرأة في عصره“، 
وأوضــــح أنهــــا ”جــــاءت لتنصــــف المرأة، 
وتحفــــظ حقها في الجهد الــــذي تبذله في 
بيت زوجها، المعروف بـ‘حق الشــــقا‘، بعد 

الطلاق أو وفاة الزوج.“
وتقــــول هذه الفتــــوى، التــــي يعيدها 
المؤرخون إلى القرن العاشــــر الهجري، إن 
”المــــرأة إذا مات زوجها تأخذ نصف التركة 
ثمّ الباقي يقسّم إرثا، وذلك بحكم مشاركتها 
وسعيها وكدّها في تحصيل هذه الثروة“، 
وهو العــــرف المعــــروف بمناطق ســــوس 
بـ“تمازالت“، وقد ظل منتشــــرا ومنتعشــــا 
في هذه الرقعة الجغرافية حتى في الزمن 

القضائي الراهن.
والمحامــــي  الراحــــل  الباحــــث  وكان 
الحســــين ملكي من أبرز من اشتغلوا على 
ملفات كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، وبينّ 
كيــــف أن الاجتهاد القضائــــي في مناطق 

ســــوس كان يتجه نحــــو تأهيــــل قانوني 
للعرف المحلي القــــديم، ولفتوى اعتبرتها 
الفعاليــــات الأمازيغية والحقوقية منصفة 
للمرأة لكونها ”تعيد لها شــــيئا من حقّها 
في الثروة الأسرية التي تم تشكيلها خلال 
الزواج، ســــواء توفــــي زوجهــــا أو تمّ فك 

الارتباط بالطلاق.“
ويعدّ عرف ”تامازالت“ ســــابقا لفتوى 
”الكد والسعاية“، لكن التأريخ الموضوعي 
لهذه الفتوى، التي تجرأ ابن عرضون على 
أن ”يخالف بها ما كان سائدا في التصور 
الفقهي الإســــلامي لدور المرأة في تشكيل 
الثورة الأسرية“، يعود إلى القرن الـ10هـ/

الـ16م عندما بدا لهذا الفقيه المغربي مالكي 
المذهب أن ما يســــتغل به أهل ســــوس في 

حياتهم العرفية لا يتعارض مع الإسلام.
والدينيــــة  العرفيــــة  الناحيــــة  ومــــن 
الشــــرعية ومــــن زاويــــة مــــا دأب النــــاس 
في ســــوس عليه، فــــإن ”الكد والســــعاية“ 
يمنــــح الزوجــــة حقهــــا مما ســــعته خلال 
الحياة الزوجية بمســــاهمتها، المباشــــرة 
وغير المباشــــرة، في تكوين ثــــروة العائلة 

وعوائدها الاقتصادية.

 دبــي  - ســـلطت جلســـات قمـــة المليار 
متابع 2025 الضوء على التحولات الكبرى 
التي تشهدها صناعة الإعلام، والتطورات 
المتســـارعة في اقتصـــاد صناعة المحتوى، 
وخلصت إلى أن صناع المحتوى المستقلين 
سيتصدرون المشـــهد الإعلام في المستقبل 

القريب.
كاتـــب  شـــابيرو،  دوج  واســـتعرض 
ومستشـــار أول فـــي مجموعـــة بوســـطن 
الاستشـــارية، في الجلســـة الأولى بعنوان 
”انتهـــى عصـــر اقتصاد الإعـــلام وانتصر 
صناع المحتـــوى“، التحولات الكبرى التي 

تشهدها صناعة الإعلام.
ورأى أن اقتصاد الإعلام التقليدي بات 
في طي النســـيان، بينما تبرز قوة اقتصاد 

صناعة المحتوى كمحرك رئيسي للتغيير.
وقال شابيرو خلال الجلسة ”إن القوة 
قـــد انتقلت من الأســـتوديوهات التقليدية 
إلى المبدعين الأفـــراد، الذين أصبحوا قوة 

مؤثرة تعيد صياغة أســـس إنتاج وتوزيع 
القصص والمحتوى، وهـــذا التحول يتيح 

فرصاً جديدة للإبداع والابتكار.“
وأكـــد علـــى ضـــرورة تبنـــي صنـــاع 
حديثة  رقميـــة  إســـتراتيجيات  المحتـــوى 
لمواكبة التغيرات الســـريعة في الســـوق، 
وتابع ”عصر أســـتوديوهات هوليوود قد 
انتهى، والمســـتقبل للمبدعين المســـتقلين، 
وهـــذه التحولات لن تقتصـــر على صناعة 
الإعلام فقط، بل ستســـهم في إعادة تشكيل 

قطاعات عديدة.“
وتوقـــع أن يصبـــح صنـــاع المحتوى 
المســـتقلون قـــادة المشـــهد الإعلامـــي في 
الســـنوات المقبلـــة، مؤكداً أن قـــوة صناع 
المحتـــوى تكمن في قدرتهم علـــى الابتكار 

والتواصل المباشر مع الجمهور.
وشهدت النسخة الثالثة من قمة المليار 
متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة 
المحتـــوى، والتي نظمهـــا المكتب الإعلامي 

لحكومة دولة الإمارات خلال الفترة من 11 
إلـــى 13 يناير (في أبـــراج الإمارات ومركز 
دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل) بدبي 
تحت شـــعار ”المحتـــوى الهـــادف“، زخماً 
كبيـــراً بمشـــاركة أكثر مـــن 15 ألف صانع 
محتـــوى ومؤثـــر وأكثر مـــن 420 متحدثا 

و125 رئيسا تنفيذيّا وخبيرا عالميا.
وتحـــدث كـــودزي شـــيكومبو، صانع 
الســـابق  التنفيـــذي  والمديـــر  المحتـــوى 
لتســـويق صناع المحتوى على منصة تيك 
تـــوك، خلال جلســـة بعنوان ”فك شـــيفرة 
المشـــهد الجديد لصناعة المحتـــوى.. عالم 
المبدعـــين الجديد“، عن تحولات هيكلية في 

صناعة الإعلام.
وأكد شيكومبو أن عالم المبدعين يشهد 
تحـــولات كبيـــرة تجعـــل النجاح يســـتند 
إلـــى قدرتهم على تقديم مزيـــج من الإلهام 
والترفيه والتثقيف، مع التركيز على تقديم 

محتوى متميز يترك بصمة حقيقية.
وقال إن ”النجاح في إنشـــاء المحتوى 
لا يقتصر على جودة الإنتاج فحســـب، بل 
يتعلـــق بالقدرة على تقـــديم قيمة حقيقية 
مـــن  هـــم  المبدعـــين  وأفضـــل  للمشـــاهد، 
يســـتطيعون إلهـــام جمهورهم وإســـعاده 
وإثرائـــه بالمعلومـــات، مـــع تحويـــل تلك 

المهارات إلى مصدر دخل مستدام.“
كمـــا تنـــاول شـــيكومبو أهميـــة دور 
العلامـــات التجاريـــة فـــي دعـــم المبدعين، 
مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن الإعلانات 
التقليديـــة والاعتماد علـــى دمج العلامات 

التجارية بشكل طبيعي داخل المحتوى.
وشـــدد على أهمية التعاون مع صناع 
المحتوى بمرونة، مع السماح لهم بالتعبير 
عن شـــخصيتهم الإبداعيـــة بحرية، وقال 
”المحتـــوى الصـــادق والجاذب هـــو الذي 
يلقى صـــدى حقيقياً لـــدى الجمهور، على 

عكس الفيديوهـــات التي تتبـــع نصوصاً 
جامدة.“

التحـــولات  أن  شـــيكومبو  وأوضـــح 
الهيكليـــة في صناعة الإعلام أســـهمت في 
انتقال القوة من الأستوديوهات التقليدية 
إلى المبدعين الأفراد، ما أتاح فرصًا جديدة 

للإبداع والابتكار.

وكان خبـــراء ومبدعـــون فـــي مجـــال 
صناعـــة المحتـــوى قد أثـــروا النقاشـــات 
انطلاقا من تجاربهم في هذا المجال، حيث 
قدم المدرب وصانع المحتوى زاك هونارفار، 
المتخصص في إدارة وتطوير أعمال صُنّاع 
المحتـــوى الرقمـــي، خلال جلســـة بعنوان 
”أسرار بسيطة لكسب أول دولار“، نصائح 
عمليـــة لكيفيـــة جنـــي المال مـــن المحتوى 

الرقمي.
وشرح أســـرارا بسيطة تســـاعد على 
البـــدء في جنـــي الأمـــوال مـــن المحتوى، 
وقدم خطة عمل واضحـــة لتحقيق الدخل، 
وتضمنـــت نصائحـــه تحديـــد الجمهـــور 
المســـتهدف، وفهم اهتمامات واحتياجات 
المتابعين لتقـــديم محتوى يلبي توقعاتهم، 
موضحـــا أن هـــذه النقاط ترســـم خارطة 
طريق واضحـــة لصُنّاع المحتوى المبتدئين 
لبدء تحقيق الأرباح وبناء مســـيرة ناجحة 

في المجال الرقمي.

ميديا 
أونلاين

دوج شابيرو وكودزي شيكومبو يستعرضان التحولات الكبرى في صناعة الإعلام

عالم المبدعين يشهد 

تحولات كبيرة تجعل النجاح 

يستند إلى قدرتهم على 

تقديم مزيج من الإلهام 

والترفيه والتثقيف

لجنة حماية الصحافيين 

تقول إن {الحرب المطولة 

في غزة دمرت جيلا من 

المراسلين وغرف الأخبار 

الفلسطينية}

ناشطون يعتبرون أن 

بنكيران يحاول إثارة الجدل 

واستمالة القواعد الشعبية 

عبر مواقف متشددة 

ترفض أي رؤية عصرية

صناع المحتوى المستقلون قادة المشهد الإعلامي 

في السنوات المقبلة

تشبث بالمشهد السياسي

بنكيران يشعل الجدل بشأن فتوى {الكد والسعاية} 

لاستمالة القواعد الشعبية
انقسام حول حقوق المرأة بعد انتقاد بنكيران لتعديلات مدونة الأسرة

تجدد الجدل حول فتوى ”الكد والسعاية“ على مواقع التواصل الاجتماعي 
ــــــه بنكيران الأمين العام لحــــــزب العدالة  فــــــي المغرب بعــــــد أن أدلى عبدالإل
والتنمية بتصريحات رافضة لإدراجها في مدونة الأسرة ضمن بنود أخرى 

تسعى لمواكبة العصر.
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لجنة حماية الصحافيين 

تدعو الإعلام إلى التحقيق 

في جرائم الحرب في غزة

@etctvchannel
الســــــت لها  مها أبوبكر ”المحامية“: – 
حق الكد والسعاية لو هي ست بيت.. 
مقابل مجهودهــــــا ودورها في بيتها.. 
عشــــــان الراجل بيجــــــي بعدها يتجوز 
وتخــــــرج هي مــــــن غير حقــــــوق، لذلك 
تحصن  الســــــيدات:  ــــــكل  ل نصيحتي 

بالعلم والعمل.

@MoaadNajib1991
هو غالط، هاديك الآية خاصة بنســــــاء 

النبي.
ــــــزوج جايا من  أما خدمــــــة الزوجة لل
المودة والرحمة وإذا كان بمنطق نطبق 
ــــــه حتى الزوج  غا دكشــــــي لي ملزم بي
ــــــداوى ولا يخرجها  غير ملزم يديها ت
تسارا ولا يديها عند واليديها وبالتالي 
غدي يسقط حقها حق الكد والسعاية 
لي غدي تطبق فالمدونة … ماشي حالة.

@khabrabyadnews
#خبر_أبيض / بدأت #روجينا مؤخرا 
ــــــر مسلســــــلها الجديد حســــــبة  تصوي
ــــــذي كان يحمل في البداية  عمري، وال
اســــــم حقي وحقك، ومن المقرر عرضه 
في موسم دراما رمضان المقبل ٢٠٢٥، 
وعلم خبر أبيض أن روجينا تناقش حق 

الكد والسعاية خلال أحداث العمل.

@ImanC64697
كين فالقانون المغربي سميتو حق الكد 

والسعاية
من حق المغربية من بعد الطلاق تقسم 
معا راجلها أملاكو للي داروها بجوج 
ــــــة بشــــــرط تبين أنها  ــــــرة الزوجي فالفت

عاوناتو ماديا.

Amksa Aboudrar
تامازالت.

ــــــار ما جــــــاء فــــــي مشــــــروع تعديل  أث
مدونة الأســــــرة مؤخرا، من حق المرأة 
في اقتســــــام الأموال المكتســــــبة خلال 
ــــــزواج ردود فعل مــــــن العديد  ــــــرة ال فت
ــــــه هؤلاء أن ذلك  من الناس. وما يجهل
القانون كان معمولا به لدى ”الإنســــــان 
منذ  ــــــي“  المغرب الأمازيغي  السوســــــي 
زمان، وهو مــــــا كان يطلق عليه بعرف 
ــــــت، وقــــــد تم دعمــــــه بأســــــاس  تامازال
شــــــرعيّ بما يســــــمى ”الكد والسعاية“ 
ــــــه المالكي أحمد  ــــــاءً على فتوى للفقي بن
ــــــن عرضون خــــــلال القرن العاشــــــر  ب

الهجري.

ت
أ

Atik Khalid
على هامش فتوى ابن عرضون

ــــــب لفتوى ابن  ما هذا التشــــــويه الغري
عرضون من أجل توظيفها للمحاججة 

بالقول باقتسام الثروة
فحق الكد والسعاية عند ابن عرضون 
ــــــدأ فقهي عــــــام ومجــــــرد، لا يرتبط  مب
ــــــا… وإنما هــــــو مقصد  بالزوجــــــة بتات
شــــــرعي يحقــــــق العدل الذي نســــــعى 
إليه لأنه يرتبط بأي شــــــخص ســــــاهم 
ــــــروة دون كتابتها عدليا  فــــــي إنتاج الث
سواء أكان هذا الشخص بنتا أم ابنا 

أم زوجة أم أما أم أخا.

ع
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 غــزة - يوفر اتفـــاق وقف إطلاق النار 
على مراحل وإطلاق ســـراح الرهائن بين 
إسرائيل وحماس، احتمالا لوقف الحرب 
التـــي اســـتمرت 15 شـــهرا والتي جلبت 
دمـــارا هائلا على غزة، لكـــن فوائد وقف 
إطـــلاق النار، وفق محللين، قد تتلاشـــى 

بسرعة.
ويقول هيـــو لوفات، عضـــو المجلس 
الأوروبي للعلاقـــات الخارجية، إن بدون 
خطة دائمـــة لتفكيك حماس، وإقامة حكم 
محلي فـــي قطاع غزة، وجلـــب دعم حفظ 
الســـلام الدولي، فإن فوائـــد وقف إطلاق 

النار قد تتلاشى بسرعة.
وتنقســـم الصفقة إلى ثـــلاث مراحل؛ 
في المرحلة الأولى، سيتم إطلاق سراح 33 
امرأة وطفلا ورجلا مريضا أو فوق ســـن 
الـ55 عاما على مراحل على مدار 42 يوما. 
ومن بين الرهائن الذين يُعتقد أن حماس 
احتجزتهـــم فـــي شـــبكة الأنفـــاق تحت 
غزة منذ الســـابع من أكتوبـــر، مواطنان 
أميركيـــان. وفـــي المجمـــوع، لا يـــزال 94 
رهينة في الأســـر، بما في ذلـــك 34 يُعتقد 

أنهم ماتوا.
كمـــا سيســـمح الجيش الإســـرائيلي 
للفلســـطينيين الذين أجبروا على مغادرة 
شـــمال غزة بالعودة، علـــى الرغم من أن 
معظم المنطقـــة ومنازلهم في حالة خراب 

كامل.
وفي اليوم السادس عشر من التنفيذ، 
ستبدأ المفاوضات بشـــأن المرحلة التالية 
مـــن الصفقـــة، والتـــي ستشـــمل إطلاق 
سراح الرهائن المتبقين الذين احتجزتهم 
حماس. وكجزء من هذه المرحلة، ستسحب 
إسرائيل قواتها إلى حزام دفاعي سيعمل 

كحاجز بين قطاع غزة وإسرائيل.
وفي مقابل تحرير الرهائن، ســـتفرج 
إسرائيل عن السجناء الفلسطينيين وفقا 
لنســـبة متفق عليها لكل رهينة إسرائيلي 

ميت أو حي أو مدني أو جندي.
وفـــي الموجـــة الأولى، ســـيتم إطلاق 
ســـراح المئـــات مـــن النســـاء والأطفـــال 
الفلســـطينيين المحتجزيـــن حاليـــا فـــي 
الســـجون الإســـرائيلية. كمـــا ستســـمح 
إســـرائيل بتدفـــق المزيد من المســـاعدات 

الإنسانية إلى غزة.
وستشمل المرحلة الثالثة من الصفقة 
إطـــلاق ســـراح الرهائن القتلـــى المتبقين 
وســـتركز على إعادة إعمار غزة بإشراف 
مصـــر وقطـــر والأمم المتحـــدة. وفي هذه 
المرحلة، من المتوقع أن تنسحب إسرائيل 

بالكامل من قطاع غزة.
ويفتـــح هـــذا الاتفاق إمكانيـــة إنهاء 
القتال فـــي غزة وقد يســـمح بالخطوات 
الأولى نحو إعادة الإعمار والاستقرار في 
الجيب الفلســـطيني. كما قد يســـمح ذلك 
لإدارة الرئيـــس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامـــب القادمـــة بالتركيز علـــى قضايا 
أخرى أكثر أهمية في أجندتها للسياســـة 
الخارجية، مثل صفقة جديدة محتملة مع 
إيران واســـتئناف محادثات التطبيع بين 
الســـعودية،  العربية  والمملكة  إســـرائيل 

المرتبطة بإنشـــاء تحالف أمني جديد مع 
الولايات المتحدة.

وبالنسبة لإسرائيل، يعني ذلك إمكانية 
إنهـــاء أطول حرب خاضتها، والتي كلفت 
ثروة، وتآكلت مكانتها الدولية وقســـمت 
مجتمعهـــا بشـــدة بين مؤيـــدي الحكومة 
ومعارضيهـــا. وقد ينهـــي حالة الطوارئ 
التي كانت سارية منذ السابع من أكتوبر 
2023، مما يســـمح للمجتمع الإســـرائيلي 

ببدء تعافيه.
ويرى آشـــير كوفمان، أستاذ التاريخ 
ودراســـات الســـلام في جامعة نوتردام، 
أن هنـــاك علامات اســـتفهام كبيرة حول 

المراحل اللاحقة من الصفقة.
ويبدو وزير الأمن القومي الإسرائيلي 
إيتمـــار بن غفير ووزير المالية بتســـلئيل 
ســـموتريتش، مهتمـــين أكثـــر بالاحتلال 
الدائـــم لقطـــاع غزة مـــن إطلاق ســـراح 
الرهائن. وعلى هذا فإنهم سوف يترددون 
في الموافقـــة على أي تدابير من شـــأنها 
أن تؤدي إلى تســـليم الحكـــم والأمن في 

الجيب إلى الفلسطينيين.

وأوضحـــت الحكومـــة الإســـرائيلية 
طوال الصـــراع أنها لا تتصـــور أي دور 
لحمـــاس فـــي غزة بعـــد الصـــراع. ولكن 
الســـلطة  الرئيســـي،  حمـــاس  منافـــس 
الفلســـطينية، لا تتمتع بمصداقية كبيرة 
بين ســـكان غزة. وهذا يترك سؤالا محيرا 

حول من سيحكم غزة.
غينـــارد،  خافييـــر  الباحـــث  ويـــرى 
المتخصص في القضايا الفلســـطينية في 
مركز نوريا للأبحاث، أنه ”من الجنون أن 
نتجاهل القضايا السياســـية عندما نفكر 
في حجـــم الدمار البشـــري والمادي الذي 

جعل غزة غير صالحة للسكن.“
ويقول غينارد ”الســـلطة الفلسطينية 
لا تملك الموارد اللازمة“ لإدارة هذا الوضع 

”وتعتمد على المانحين الخارجيين.“
ويضيـــف ”خطـــط إعادة إعمـــار غزة 
مبنيـــة بشـــكل منهجـــي علـــى فكـــرة أن 
المملكـــة  رأســـها  وعلـــى  الخليـــج،  دول 
علـــى  ســـتوافق  الســـعودية،  العربيـــة 
المســـاهمة.“ وتـــدارك ”لكـــن هـــذه الدول 
تكـــرر أن عصـــر هذا التمويـــل بلا مقابل 

قد انتهى.“
وأكـــدت مصـــادر دبلوماســـية عـــدة 
بإقامـــة  تطالـــب  العربيـــة  الـــدول  أن 
عملية سياســـية تهدف إلى قيـــام الدولة 
لالتزامها  أساســـي  كشرط  الفلســـطينية 

المالي.
ويشـــير غينارد إلى أن هذا الموضوع 
بالنسبة لإسرائيل،  يشـــكل ”خطا أحمر“ 
سواء داخل الحكومة أو بالنسبة لغالبية 
الرأي العام. وقال دبلوماســـي في القدس 

”مهما حدث، فإنه ســـيكون بمثابة صداع 
للأطراف المعنية.“

مســـؤولون  يكـــرر  أشـــهر،  ومنـــذ 
فلســـطينيون من كافة الفصائل أن إدارة 
الأراضـــي هـــي مســـؤوليتهم، وأنهم لن 

يتسامحوا مع أي تدخل أجنبي.
وبعد محادثـــات في القاهـــرة، اتفق 
ممثلـــو حماس وفتح على تشـــكيل لجنة 
لإدارة قطـــاع غـــزة، بعد انتهـــاء الحرب. 
وســـتتألف من شـــخصيات غيـــر حزبية 

بقيادة السلطة الفلسطينية.
وبفضـــل تشـــجيع خفي مـــن جانب 
جزء من المجتمع الدولي، تحاول السلطة 
الفلســـطينية، ومقرها في رام الله، البقاء 
حاضـــرة في غزة، وخصوصـــا من خلال 
البلديات التي لا يزال موظفوها المدنيون 

يعملون فيها.
كمـــا أن إعادة فتـــح معبر رفح، بوابة 
الخـــروج مـــن القطاع إلى مصـــر، والتي 
ســـيطر عليهـــا الجيش الإســـرائيلي في 
مايو 2024، هي أيضا موضوع مفاوضات 
غير رســـمية وغير مباشـــرة بـــين مصر 
وإسرائيل والفلسطينيين وشركاء أجانب 
مثـــل الاتحاد الأوروبي. وفي حال تمكنت 
الســـلطة الفلســـطينية من إدارته، فإنها 
ســـتفتح الطريق أمـــام عودتها إلى قطاع 

غزة.
وهناك أيضا مخاوف من أن إسرائيل 
إذا كانـــت مهتمـــة حقا بالتنفيـــذ الكامل 
للصفقة، فإنها كانت لتتمكن من التوصل 
إلـــى اتفـــاق يشـــمل الانســـحاب الكامل 
من غزة فـــي مقابل إطلاق ســـراح جميع 
الرهائن، بدلا مـــن اتفاق يتم تنفيذه على 

مراحل.
وكانت هذه الصفقة على الطاولة منذ 
مايو 2024 على الأقل. لكن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته 
بســـبب  أساســـي  بشـــكل  عارضاهـــا 
رغبتهمـــا في بقاء إســـرائيل مســـيطرة 

على غزة.
ويريـــد بعـــض وزراء حكومته أيضا 
إنشـــاء مســـتوطنات يهودية فـــي قطاع 
تهيئـــة  عـــن  صراحـــة  وتحدثـــوا  غـــزة 
الفلســـطينيين  أعـــداد  لتقليل  الظـــروف 

في القطاع.
كما اقترح منتقدو نتنياهو أن رئيس 
الـــوزراء أراد إطالـــة أمد الحـــرب لأطول 
فتـــرة ممكنة لأنها تخدمه سياســـيا. لكن 
دخـــول دونالـــد ترامب إلـــى المعادلة بعد 
انتخابـــه رئيســـا للولايـــات المتحدة غيّر 
الديناميكيـــات بـــين إســـرائيل وحماس 

والولايات المتحدة.
ويريـــد ترامب أن يُنظر إليه باعتباره 
صانـــع صفقات علـــى الســـاحة العالمية، 
الحليـــف الوثيـــق  ويشـــعر نتنياهـــو – 
بالميل لمســـاعدة ترامب في  للجمهوري – 

هذه المسألة.
وهناك أيضا آمال في إســـرائيل بأن 
إبرام صفقة الآن يمهد الطريق لاستئناف 
محادثات التطبيع بين إسرائيل والمملكة 
العربية الســـعودية، وهـــي العملية التي 

بدأت في عهد إدارة ترامب الأولى.
وربما يراهـــن نتنياهو على التوصل 
إلى اتفاق مع المملكة العربية الســـعودية 
لموازنـــة ســـمعته الملطخـــة فـــي الداخل 
المســـيطر  الإســـرائيلي  الزعيم  باعتباره 

عندما وقع هجوم السابع من أكتوبر.

بعد أكثر من خمســــــة عشر شــــــهرا من الحرب، لم تســــــفر محادثات وقف 
إطلاق النار الشاقة بين إسرائيل وحماس عن أي حل سياسي على الطاولة 
بشأن مســــــتقبل قطاع غزة ما يزيد التساؤلات حول من سيتولى إدارة هذا 

القطاع المدمر.

وقف إطلاق النار في غزة: 
لماذا الآن وماذا بعد

فوائد وقف إطلاق النار قد تتلاشى بسرعة 
بدون خطة دائمة لتفكيك حماس

نشوة قد يعقبها ارتداد  

البحــــر  منطقــــة  كانــــت  إســطنبول -   
للتنافســــات  مســــرحا  دائمــــا  المتوســــط 
والمقامــــرات  المتغيــــرة  والتحالفــــات 
المحســــوبة، ومــــرة أخــــرى ألقــــت تركيا 

بنردها.
ويشــــير إعــــلان أنقــــرة عــــن اتفاقية 
محتملــــة لمنطقــــة اقتصاديــــة خالصة مع 
الحكومة السورية الجديدة إلى الاتفاقية 
البحرية التي أبرمتها تركيا عام 2019 مع 
حكومــــة الوفــــاق الوطنــــي الليبية، حيث 
ســــمحت هــــذه الاتفاقية الأخيــــرة لأنقرة 
بالمطالبــــة بموطــــئ قدم في شــــرق البحر 
المتوســــط وإعادة تشــــكيل الديناميكيات 

الإقليمية لصالحها.
بادي  عمادالديــــن  الباحثــــان  ويــــرى 
وعبداللــــه الجباســــيني في تقرير نشــــره 
تنتهــــج  أنقــــرة  أن  الأطلســــي  المجلــــس 
إســــتراتيجية مماثلة في سوريا، وتسعى 
إلى خلق حقائق على المياه كما فعلت على 
الأرض، باستخدام وعد الدعم الاقتصادي 
والسياســــي لوضع نفسها كلاعب مهيمن 

في البلاد.
وتؤكد هــــذه المنــــاورات الموازية على 
رؤية أنقرة الأوسع لليبيا وسوريا كركائز 
مترابطة لاســــتراتيجيتها الجيوسياسية 
تعــــزز  حيــــث  المتوســــط،  البحــــر  فــــي 
الإجــــراءات في إحدى الســــاحتين النفوذ 

في الأخرى.
ويتمثل جوهر هذه الإستراتيجية في 
ميــــل تركيا إلى الاســــتفادة من التدخلات 
السياســــية  والاتفاقيــــات  العســــكرية 

والأدوات الاقتصادية لتعزيز أهدافها.
وفي ليبيا، ضمن تدخل تركيا في عام 
2019 لها موطئ قدم حاسما من خلال نشر 
الطائرات بدون طيار والمرتزقة السوريين 

والدعم العسكري المباشر.
وقد سمح هذا لأنقرة بالتفاوض على 
اتفاقيــــة المنطقــــة الاقتصاديــــة الخالصة 
التــــي أعادت مــــن وجهة نظرهــــا تعريف 
مطالبــــات  وتحــــدت  البحريــــة  الحــــدود 

اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل.
ولــــم تكــــن الاتفاقيــــة مجــــرد مناورة 
اقتصادية، بل كانت خطوة إســــتراتيجية 
لمواجهة المنافســــين في البحر المتوســــط 

بشأن المياه الإقليمية وموارد الطاقة.
وبعد خمس ســــنوات، تســــعى أنقرة 
إلــــى إبــــرام اتفاقية المنطقــــة الاقتصادية 
الخالصة مع الحكومة السورية الجديدة 
والتــــي من شــــأنها أن توســــع مطالباتها 
البحريــــة إلــــى أبعــــد مــــن شــــرق البحر 

المتوسط.
وفي حين تضع تركيا هذه الإجراءات 
في إطار تأكيدات مشروعة لحقوقها، فمن 
المرجــــح أن تنظر إليها القــــوى الإقليمية 
باعتبارها اســــتفزازات تعمل على تعميق 

التوترات في بيئة متقلبة بالفعل.
فــــي  مركزيــــا  دورا  ليبيــــا  تحتــــل 
إســــتراتيجية تركيــــا المتوســــطية، حيث 
تعمل كبوابة لطموحــــات أنقرة الإقليمية 

ومنصة لإبراز النفوذ.
وقــــد تعرضت مذكــــرة التفاهــــم لعام 
2019 مع حكومة الوفــــاق الوطني، والتي 
أسســــت حدودا بحريــــة متنازعــــا عليها 
منــــذ فتــــرة طويلــــة، لانتقــــادات بســــبب 
إثــــارة قضايــــا الســــيادة غيــــر المحلولة 
بموجــــب  فيهــــا  المشــــكوك  وشــــرعيتها 

القانون الدولي.

وبعيدا عن هذه التحديات القانونية، 
فإن موقــــف تركيا في ليبيا معقد بشــــكل 

أكبر بسبب تورط روسيا الراسخ.
ومن خــــلال مجموعــــة فاغنــــر، التي 
أعيــــدت تســــميتها مؤخــــرا باســــم فيلق 
أفريقيا، عززت موسكو قوات قائد الجيش 
الوطنــــي الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر، 
وأمنّــــت لنفســــها موطئ قدم فــــي مناطق 

سيطرة حفتر.
وتوضــــح التقارير عــــن عمليات نقل 
الأســــلحة الروســــية عبر المجــــال الجوي 
الــــذي تســــيطر عليــــه تركيــــا مــــن قاعدة 
حميميم الجوية السورية إلى شرق ليبيا 
بعد ســــقوط دمشــــق الطبيعة المتناقضة 

للتنافس بين تركيا وروسيا.
وظاهريا، قد تبدو مثل هذه التطورات 
ذات طابــــع معاملاتــــي، لكنهــــا تعكــــس 
نطاقــــا:  الأوســــع  أنقــــرة  إســــتراتيجية 
الحفــــاظ على هيمنــــة التصعيد من خلال 
وضــــع حــــدود للعمليــــات الروســــية مع 
الاستفادة من دورها كعامل توازن إقليمي 

لاستخراج المزايا الإستراتيجية.

ويؤكــــد هذا التوازن علــــى براغماتية 
تركيــــا المدروســــة في ليبيــــا، حيث يعمل 
التعاون مع روسيا كثقل موازن للخصوم 

الإقليميين.
ومن خــــلال الســــماح بنقل موســــكو 
اللوجســــتي، حولــــت أنقــــرة مســــؤولية 
محتملة إلى أداة للضغط الإســــتراتيجي، 
علــــى  للتأثيــــر  بمهــــارة  وتموضعــــت 
الطموحات الروسية في أفريقيا مع إعادة 
التأكيــــد على أنهــــا لا غنــــى عنها لحلف 
شمال الأطلسي وتعزيز نفوذها الإقليمي.

ومــــع ذلك، فــــإن هذه الإســــتراتيجية 
ليســــت خالية من نقاط الضعف. ويجعل 
التــــوازن الدقيق المطلوب لإدارة أنشــــطة 
موسكو أنقرة عُرضة لمخاطر سوء التقدير 

والتجاوز والاعتماد.
ويمكــــن أن تــــؤدي الاضطرابــــات في 
أو الشــــقوق في  ترتيباتها مع روســــيا – 
علاقاتهــــا مــــع حلفــــاء الناتــــو أو القوى 
الإقليميــــة أو الفصائــــل الليبيــــة – إلــــى 
تفكيك مكاســــب أنقرة التي حققتها بشق 
الأنفس، مما يعرض طموحاتها الأوســــع 
في البحر المتوســــط للخطر ويترك موطئ 

قدمها الجيوسياسي مكشوفا.
في ســــوريا، كان تدخل تركيا مدفوعا 
معالجــــة  إلــــى  بالحاجــــة  البدايــــة  فــــي 
التهديــــدات الأمنية المباشــــرة، وفي المقام 
الأول احتواء القوات الكردية التي تسعى 
إلى توسيع السيطرة الإقليمية في شمال 

سوريا.
ومع ذلك، مع سقوط نظام بشار الأسد، 
أعــــادت أنقــــرة ضبــــط نهجهــــا، ودمجت 
الطموحات الاقتصادية والجيوسياســــية 
مــــع أهدافهــــا الأمنية. ويعكــــس احتمال 
الاقتصاديــــة  المنطقــــة  اتفاقيــــة  إبــــرام 

الخالصــــة مع ســــوريا ديناميكيات اتفاق 
ليبيا لعام 2019.

وفي حين أن مثل هذا الاتفاق قد يوفر 
مكاســــب بحرية ويعمق نفــــوذ تركيا في 

المنطقة، إلا أنه محفوف بالمخاطر.
اليونــــان  تنظــــر  أن  المرجــــح  ومــــن 
وقبــــرص وغيرهما من القــــوى الأوروبية 
إلى مثل هذا الاتفاق باعتباره خطوة غير 
قانونيــــة ومزعزعة للاســــتقرار، مما يزيد 
مــــن اســــتقطاب الديناميكيــــات الإقليمية 
وتكثيف النزاعات حول الطاقة والسيادة.
ويعكس نهج تركيا في ســــوريا أيضا 
طموحاتها الأوسع لدمج إستراتيجياتها 
عبر المســــارح، وتعزيــــز نفوذها من خلال 

سياسات مترابطة.
وتبنــــي تركيا ســــعيها إلــــى تحقيق 
مكاســــب بحرية في سوريا على نجاحات 
اتفاقها مع ليبيا، في حين يســــلط الضوء 
علــــى المخاطــــر الكامنــــة في تكــــرار هذه 
جيوسياسي  ســــياق  في  الإســــتراتيجية 

مختلف.
وتتطلب التوترات المتداخلة في ليبيا 
وسوريا إعادة ضبط مستمرة، حيث تتنقل 
أنقرة بين التنافسات المتقلبة والتحالفات 
المتغيــــرة. ويؤكد تكامل إســــتراتيجياتها 
رؤيــــة تركيــــا للبحر المتوســــط كســــاحة 

موحدة لإبراز القوة.
ومــــع ذلــــك، تلوح في الأفــــق تحديات 
كبيــــرة فــــي ســــوريا، وأبرزهــــا نابع من 
إسرائيل. ففي أعقاب انهيار نظام الأسد، 
الإســــرائيلية،  الجوية  الغارات  تصاعدت 
مســــتهدفة عددا لا يحصى من المنشــــآت 
العســــكرية وتدميــــر الطائــــرات وأنظمة 
الرادار ومواقــــع الصواريخ. وفي الوقت 
نفســــه، نفذت القوات الإسرائيلية غارات 
مرتفعــــات  خــــارج  وجودهــــا  ووســــعت 
الجــــولان المحتلة، وخاصة فــــي محافظة 

القنيطرة في جنوب سوريا.
وتعكس هذه الإجــــراءات عدم الرضا 
عن المسار الحالي لسوريا. وهناك تصور 
واسع النطاق داخل إسرائيل بأن سوريا 
تخاطــــر بالتحول إلى محمية تركية، وهو 
الســــيناريو الذي من شأنه أن يقيد بشدة 
خط العــــرض العســــكري لإســــرائيل في 

المنطقة.
ويتفاقم هــــذا القلق بســــبب الاعتقاد 
بــــأن إيران ســــوف تســــتمر فــــي المناورة 
من أجــــل النفــــوذ، حيث تعتبــــر الأصول 
الإستراتيجية الســــورية ذات قيمة كبيرة 

بحيث لا يمكن التخلي عنها.
وفي هذا الســــياق، يُنظــــر إلى إعادة 
بناء ســــوريا تحت قيادة الــــدول العربية 
باعتبارهــــا نتيجة أكثــــر مرغوبية، حيث 
تعمل على كبح نفوذ كل من تركيا وإيران 
في حين تعمل بشكل استباقي على تحييد 

عودتهما.
وإذا ثبــــت أن هذه الرؤيــــة غير قابلة 
للتحقيــــق، فقــــد تلجأ إســــرائيل إلى كبح 
النفــــوذ التركي من خــــلال تقويض وحدة 
ســــوريا، وتوجيه الدعم للأقليات العرقية 
والدينيــــة لتفتيت البلاد وإضعاف موقف 

أنقرة.
وقد يمهد هذا الطريق لمســــار تصادم 
محتمل بين الطرفين. ويسلط التفاعل بين 
هذه المنافسة الضوء على الطبيعة الهشة 
لطموحــــات أنقــــرة، حيث تبرز إســــرائيل 

ربما باعتبارها التحدي الأكثر صعوبة.

غاز المتوسط من بين الأهداف غير المعلنة 

إستراتيجيات تركيا في سوريا 
وليبيا تعيد تشكيل ديناميكيات 

القوة في المتوسط

تركيا تعمل على بناء التآزر 
بين إستراتيجياتها في ليبيا 
وسوريا ما يعكس طموحها 

الأوسع لإعادة تشكيل 
الخارطة الجيوسياسية 

هناك علامات استفهام 
حول المراحل اللاحقة 

من الصفقة

آشير كوفمان
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يقلــــل  (البرازيــل) -  جانيــرو  دي  ريــو   
تراجــــع التنــــوع البيولوجــــي إنتاجيــــة 
النظم الإيكولوجية كثيرا، ويقلل بالتالي 
ســــلة الطبيعة من السلع والخدمات التي 
نستخدمها دائما. كما أنه يزعزع استقرار 
النظــــم الإيكولوجيــــة، ويضعــــف قدرتها 
على التعامل مــــع الكوارث الطبيعية مثل 
الفيضانــــات والجفاف والأعاصير، فضلا 
عن تلك التي يتســــبب فيها الإنسان مثل 

التلوث وتغير المناخ.

ويُعرف التنــــوع البيولوجي بالتباين 
وهــــو  الحيــــاة،  تنــــوع  أو  البيولوجــــي 
مصطلح يدل على تنــــوع أنواع الكائنات 
الحية التي تعيش على سطح الأرض من 
حيوان ونبات وحشرات وغيرها، وتنوع 
الموائل البيئية التي تعيش فيها الكائنات 
الحية، كما يُشــــير إلى تنــــوع التطورات 
الديناميكيــــة التــــي تحدث فــــي الأنظمة 
البيئيــــة، إضافةً إلى تنــــوع الجينات في 

الكائنات الحية.
التنــــوع  فقــــدان  فــــإنّ  وبالتالــــي 
البيولوجي هــــو مصطلح يدل على فقدان 
أو انخفــــاض فــــي عدد الكائنــــات الحية، 
أو الأنظمــــة البيئيــــة، أو موائل معينة أو 

مجتمعات بيولوجية 
داخل الأنظمة البيئية، 

ولذلك يمُكن أن 
يحدث فقدان التنوع 

البيولوجي من أصغر 
نظام بيئي إلى أكبر 

محيط حيوي في 
العالم.

ويتكون 
المجتمع البيولوجي 

من مجموعة من 
الكائنات الحية 

المتنوعة التي 
تعيش داخل 

منطقة مشتركة، 
وحدوث فقدان 

بيولوجي 
داخل المجتمع 

البيولوجي يدل 
على انخفاض في 

عــــدد الكائنــــات الحيــــة، أو انخفاض في 
تنوع الجينات.

ويقــــول الكاتب أندريــــه كابيت فابيو 
في تقرير نشــــرته مؤسســــة ”تومســــون 
رويترز“ إن رفاهية الإنسان ترتبط بتنوع 
كوكبنا البيولوجي، حيث تمزج الحيتان 
الضخمة مياه المحيطــــات وتجعلها أكثر 
قدرة على الحفاظ على الحياة، وتســــاهم 
حيوانات التابيريات في توســــيع غابات 
الأمازون التي تؤثــــر على هطول الأمطار 

في أميركا الجنوبية.
والبحــــري  البــــري  الصيــــد  وكان 
أساســــيين فــــي الثقافــــات عبــــر التاريخ 
البشــــري. ولا يزالان مصدرين رئيســــيين 

للغذاء وفرص العمل.
العالمــــي  الصنــــدوق  تقريــــر  وقــــال 
للطبيعــــة إن اللحــــوم تمثــــل حوالــــي 80 
فــــي المئة مــــن البروتــــين الحيواني الذي 
يســــتهلكه الســــكان فــــي بعــــض المناطق 
الريفية في غرب أفريقيا ووســــطها. وهي 
بذلك مهمــــة للاقتصاد المحلي إضافة إلى 

الأمن الغذائي.
كما حــــددت دراســــة نشــــرتها مجلة 
الإنســــان  أن  فــــي 2023  واتــــر“  ”وايــــرز 
يســــتهلك حوالــــي 2500 نوع من أســــماك 
المياه العذبــــة. وذكر تقرير أصدرته مجلة 
”فيــــش أند فيشــــيريز“ فــــي 2011 أن صيد 
الأسماك يوفر أكثر من 200 مليون وظيفة 
بــــدوام كامل علــــى مســــتوى العالم. لكن 
تراجــــع التنوع البيولوجــــي قوّض قطاع 

الصيد وقلّص كميات الغذاء.
ونشــــرت مجلــــة ”آي ســــي إي إس“ 
للعلوم البحرية في 2021 دراســــة أجراها 
عدد من الباحثين في كندا وألمانيا حددت 

أن صيد ســــمك البــــكالا (القُدّ) في شــــرق 
كنــــدا بلغ ذروته في1968. وســــجّل حينها 
810 آلاف طن قبل أن ينخفض حتى يصل 
إلى10559 طنا في2019 بعد تراجع الثروة 

البحرية.
ولا يمكن اســــتبعاد معضلــــة التنوع 
البيولوجي في هندســــة النظــــام البيئي

 وتنظيمه، أي العملية 
التي تشكل بها الكائنات 
الحية الموائل. ويخلّف 
انقراض كائن حي واحد 
تأثيرات متتالية تهدد كل 
النظم البيئية المترابطة 

والمتشابكة.
وذكر تقييم بحث 
نشرته مجلة ”نيتشر 
إيكولوجي أند 
إيفولوشن“ في 2024 مثلا 
أن الحيوانات العاشبة 
البرية ذات الحوافر 
تغير طبيعة الأرض 
والتربة العارية 
في النظم البيئية 
العشبية. ويؤثر هذا 
على المساحات التي 
تعبرها ويعزز التنوع 

البيولوجي فيها.

وكانــــت مجلة ”ســــاينس“ قد نشــــرت 
تقريرا في 2014 أبرزت فيه أن الحيوانات 
اللاحمــــة تســــاهم فــــي إبقاء أعــــداد تلك 
العاشــــبة تحــــت الســــيطرة. وهــــي تحد 
بذلــــك من خطر تــــآكل التربــــة الناتج عن 
الرعــــي الجائر. وتمــــزج حيتــــان العنبر 
المــــاء فــــي المحيطــــات، وتنقــــل العناصر 
الغذائية عبر طبقات المحيط بأجســــامها 
الكبيــــرة، فتغــــذي النظم البيئيــــة وتوفر 

أسماكا للصيادين.
لكن التقديرات تشير إلى تراجع أعداد 
الحيتان الكبيرة بين 66 و90 في المئة منذ 
انطــــلاق صيــــد الحيتــــان التجــــاري قبل 
ألف ســــنة. وقلّت لذلك مســــاهمتها المهمة 
في الحفاظ علــــى التنوع البيولوجي عبر 

المحيطات.
ويشــــكّل التنوع البيولوجي أســــاس 
صحــــة النظــــم البيئيــــة وقدرتهــــا علــــى 
تزويد البشــــرية بخدمــــات النظام البيئي 
كالغذاء وتلقيح المحاصيل وحماية التربة 
والتبريــــد والميــــاه العذبــــة، إضافــــة إلى 

تحسين الصحة النفسية.
وذكرت الأبحاث التي نشــــرتها مجلة 
”بروســــيدنجز أوف ذا رويال سوســــيتي 
بي“ التابعــــة للجمعية الملكية البريطانية 
خــــلال 2020 أن خمســــة من أصل ســــبعة 
محاصيل شملتها الدراسات في الولايات 

المتحدة تفتقر بالفعل الملقحات الأساسية 
(مثــــل النحل) حتى تثمــــر. ويعني هذا أن 
وفرة الإنتاج تعتمد على تنوع الحشــــرات 

البيولوجي.
وخلص باحثــــون برازيليون في ورقة 
بحثية نشرتها مجلة ”بيوتروبيكافي“ في 
2019 عــــن الأمازون أن التابيريات تنشــــر 
البذور عبر مســــاحات شاسعة مما يسرّع 

انتعاش الغابات المتضررة.
وتشــــكل مياه الأمــــازون غيوما ترش 
الأمطــــار عبر أميــــركا الجنوبيــــة، وتوفر 
مياه الشــــرب وتدعــــم الزراعــــة والتبريد 

وتعزز الحماية من حرائق الغابات.
وأكــــدت الأرقام التــــي أصدرتها الأمم 
المتحــــدة فــــي 2024 أن تدميــــر المناطــــق 
الطبيعيــــة وتغير المنــــاخ العالمي كانا من 
أســــباب جفاف 4.3 مليون كيلومتر مربع 
من الأراضي (مساحة أكبر من الهند) بين 

1990 و2020.
ويصبح العالم الــــذي يعاني الجفاف 
أكثــــر عرضــــة للظواهر المناخيــــة الحادة 
مثل حرائــــق الغابات التي ضربت أميركا 
الجنوبيــــة فــــي2024 وتنتشــــر الآن فــــي 

كاليفورنيا.
أكــــد تقييم لأكثر من 2900 دراســــة في 
2024 أن تدهــــور التنوع البيولوجي يمس 

البشر الذين يكافحون الأمراض المعدية.

وذكرت أبحاث نُشــــرت في 2011 ضمن 
مبــــادرة اقتصاديات النظــــم الإيكولوجية 
والتنــــوع البيولوجي أن خســــارة أنواع 
الثدييات الصغيرة تســــاهم في انتشــــار 
أمراض مثل فايــــروس هانتا. كما تتناقل 
القــــوارض الأمــــراض وتزيــــد مــــن خطر 

انتقالها إلى البشر.
وقد يســــبب فايروس هانتا مشــــاكل 
صحيــــة خطيرة مثــــل صعوبــــة التنفس 
والفشــــل الكلــــوي. كمــــا يرتبــــط التنوع 
البيولوجــــي أيضــــا بالصحــــة النفســــية 
ويزيد الفوائد الثقافية. وأخبر الأشخاص 
الذين اســــتمعوا لأصوات الطيور باحثين 
بريطانيين في ورقة بحثية نُشــــرت خلال 
2013 أنهم شعروا بالراحة وأن أحاسيس 

التوتر والتعب خفّت.
وكانت الطبيعــــة والحيوانات البرية 
مصدر إلهام للإنسان. وتجلت في الأعمال 
الفنية والموســــيقى. لكن البشــــرية تخسر 

هذا الرابط بمرور الوقت.
مجلــــة  نشــــرتها  دراســــة  وخلصــــت 
”فيلوزوفيك الترانساكشــــن أوف ذا رويال 
ســــنة 2018 إلى أن العديد  سوسيتي بي“ 
من البشر يعانون مما يسمى بـ“انقراض 
التجربــــة“، حيــــث يقلــــل تدميــــر الموائل 
والعيش في المناطق الحضرية التفاعلات 

مع الحياة البرية.

 واشــنطن - أصبحت الطاقة النووية 
جاهزة لدخول مرحلة جديدة. فبعد عقود 
من التدهور الحاد وتراجع ثقة الجمهور، 
بدأت هـــذه التكنولوجيـــا المثيرة للجدل 
تشـــهد تحولا إيجابيا يَعِد بعصر جديد 
تتلاشـــي فيه ذكريات كوارث فوكوشيما 
وتشـــيرنوبيل وحـــادث جزيـــرة الثلاثة 

أميال.
ويصعب اليوم تجاهل فوائد الطاقة 
النوويـــة الحيوية الخالية مـــن الكربون 
مع اقتراب مواعيـــد الالتزامات المناخية 
النهائيـــة وارتفاع الطلب علـــى الطاقة. 
لكن مســـتقبل قطاع الطاقـــة النووية لن 
يتطابق مع ما شـــهده العالم خلال فترة 
ازدهـــاره الأخيرة، حيـــث تختلف طبيعة 
التقـــدم التكنولوجي وحتـــى الفئة التي 

تشكّل أكبر داعميه.
وظلـــت الطاقـــة النوويـــة قائمة في 
روســـيا وآســـيا. لكنهـــا تراجعـــت فـــي 
الغرب حتى الســـنوات القليلة الماضية. 
واجتهـــدت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن من أجل إعطاء الدفع الذي تتطلبه 
العـــودة النووية عبر ســـن قانون خفض 
التضخم الـــذي منح إعفـــاءات ضريبية 
وحوافز أخـــرى تدعم هـــذا القطاع. كما 
يحاول المدافعون الأوروبيون عن الطاقة 
النووية دفع سياسة دعمها بينما تصقل 
قارتهم صورة هذه التكنولوجيا للتكيف 
مع آثار عقوبات الطاقـــة المفروضة على 

روسيا.

ويتحـــول الـــرأي العـــام فـــي الغرب 
عامة لصالـــح الطاقة النوويـــة. وأجرت 
للتحليلات  الأميركيـــة  غالوبا  مؤسســـة 
والاستشـــارات اســـتطلاعا حدد أن دعم 
الطاقة النووية في الولايات المتحدة كان 
عنـــد أعلى مســـتوى له منذ 10 ســـنوات 

اعتبارا من سنة2023.

المجال  شـــخصيات  كبـــار  وأصبـــح 
التكنولوجي من أشد مؤيدي التوسع في 
استغلال الطاقة النووية التي يرون فيها 
حلا ناجعـــا لمواكبة توســـع الطلب على 
الطاقة التي تغـــذي تكنولوجيات الذكاء 

الاصطناعي.
ويرتفع طلـــب مراكـــز البيانات على 
الطاقة إلى ما ســـيتجاوز قريبا إمكانات 
إنتـــاج الولايـــات المتحـــدة إلا إذا دخلت 
الطاقة النووية إلى المعادلة مع مجموعة 
البدائـــل الأخـــرى منخفضـــة الكربـــون. 
ويشجع هذا كبار الشخصيات في مجال 
التكنولوجيـــا لدعـــم الطاقـــة النوويـــة، 

خاصة وأن لهم مصالح في مجموعة من 
الشركات الناشئة في هذا القطاع.

ولـــن يكون نوع الطاقة النووية الذي 
تحاول هذه الشركات إدخاله إلى المشهد 
مشـــابها لذاك الذي تبددت شعبيته على 
مدى العقـــود القليلة الماضيـــة. وتعاني 
الطاقـــة النوويـــة التقليديـــة عـــددا من 
العيـــوب، أبرزهـــا مصاريفهـــا الأوليـــة 
المرتفعة وعبء تخزين النفايات النووية 

الخطرة المكلف.
ويطمح المدافعـــون الجدد عن الطاقة 
النوويـــة إلى مواجهة التحدي الســـابق 
بالمفاعلات النوويـــة الأصغر التي يمكن 
ضخها بكميـــات كبيرة ثـــم تركيبها في 

الموقع مقابل تكاليف تطوير أقل.
ســـباقا  اليـــوم  الصناعـــة  وتشـــهد 
تنافســـيا في ســـوق المفاعـــلات النووية 
الصغيرة التـــي لا يتجاوز حجمها حجم 
حاوية الشـــحن والتي تعمـــل مثل حزمة 

بطارية عملاقة.
ونشـــر موقع يورونيـــوز مؤخرا أن 
المفاعلات الصغيـــرة تتمتع بالقدرة على 
توفيـــر الطاقة النظيفة مـــع ميزات أمان 
من شأنها التقليل من مخاطر الانبعاثات 
المشـــعة. وأكـــد أنها ”أرخـــص بكثير من 
النماذج الكبيرة لأنها مبنية في المصانع 
قبل تركيبها في الوحـــدات عند الحاجة 

إليها.“
ويمكـــن أن تخـــدم هـــذه المفاعـــلات 
الصغيـــرة مجموعة كبيرة من المهام. ولا 

تتطلـــب أي عمـــال في الموقع لتشـــغيلها 
وصيانتهـــا. ويمكـــن تشـــغيلها عن بعد 
وبشكل مســـتقل. ويعني هذا نفقات أقل 
وانخفاضا في التكاليف الأولية. فما هو 

الجانب السلبي؟
وخلـــص العلمـــاء إلـــى عكـــس مـــا 
روج لـــه المدافعون عن الطاقـــة النووية. 
وتنتـــج المفاعـــلات النوويـــة الصغيـــرة 
مســـتويات عالية من النفايات النووية. 
ويمكـــن أن تكـــون آثارهـــا بذلك أســـوأ 
علـــى الكوكب عند مقارنتها بســـابقاتها 

كبيرة الحجم.
المؤلفـــة  ســـيكرال،  لينـــد  وقالـــت 
إن  ســـتانفورد،  لدراســـة  الرئيســـية 
”نتائجنـــا تظهـــر أن جـــل تصميمـــات 
مفاعلات الوحدات الصغيرة ســـتزيد في 
الواقع من حجـــم النفايات النووية التي 
تتطلـــب الإدارة والتخلص، بدرجة تمتد 
مـــن 2 إلى 30. وتتناقض هذه النتائج مع 
فوائد الحد من التكلفـــة والنفايات التي 
زعمها المدافعون عـــن التقنيات النووية 

المتقدمة.“
وتقـــول الباحثة هايليـــزا ريمبا في 
تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي 
إن بعض أعضاء المجتمع العلمي أدركوا 
هـــذا الخطر. وتخلل نشـــرة علماء الذرة 
عنـــوان ”قولـــوا لا لمفاعـــلات الوحـــدات 
المعارضة  الأصـــوات  لكـــن  الصغيـــرة.“ 
للمفاعـــلات الصغيرة تبـــدو صادرة عن 
أقلية بينمـــا تتواصل الصناعة المدعومة 

من وادي السيليكون بأقصى سرعة. كما 
انضمت أوروبا إلى السباق.

ومن غير المرجـــح أن تنجح إنذارات 
العلمـــاء، وإن كانـــت نابعـــة من أســـس 

ســـليمة، في تقويض الحماس الشـــديد 
الذي يغذيه توســـع تكنولوجيـــا الذكاء 
الاصطناعـــي التي لا يمكـــن إيقافها على 

ما يبدو.

النفايات النووية.. الجانب المظلم من طفرة المفاعلات الصغيرة

ر تراجع التنوع البيولوجي على كل ركن في حياتنا
ّ
كيف أث

اختلال التوازن الإيكولوجي يهدد رفاهية الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية

أنانية البشر تدمره رويدا رويدا 

 يســــــوء حال التنوع البيولوجي العالمي بسبب عوامل تشمل الصيد الجائر 
ــــــاخ الناتج عن الانبعاثات البشــــــرية، ما  ــــــر النظــــــام البيئي وتغير المن وتدمي
ســــــتكون له تداعيات ســــــلبية على ســــــلة الغذاء والأدوية والخدمات وحتى 

رفاهية الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية.

المفاعل النووي ذو أخطار عالية كبر حجمه أو صغر

التنوع يشكّل أساس صحة 
النظم البيئية وقدرتها 

على تزويد البشرية بالغذاء 
والمياه العذبة وتحسين 

الصحة النفسية

المفاعلات النووية الصغيرة 
تنتج مستويات عالية من 
النفايات يمكن أن تكون 
آثارها أسوأ عند مقارنتها 

بسابقاتها كبيرة الحجم

لأنظمــــة البيئيــــة، أو موائل معينة أو 
تمعات بيولوجية 

خل الأنظمة البيئية، 
لك يمُكن أن

دث فقدان التنوع 
من أصغر  يولوجي
م بيئي إلى أكبر
يط حيوي في

لم.
ويتكون 

جتمع البيولوجي 
مجموعة من 
ئنات الحية
نوعة التي 
ش داخل 

طقة مشتركة، 
دوث فقدان 

لوجي 
خل المجتمع

يولوجي يدل 
ى انخفاض في 

كندا وألمانيا حددت  في هندســــة النظــــاعدد من الباحثين في البيولوجي
وتنظيمه، أي
التي تشكل بها

الحية الموائل.
ي

انقراض كائن ح
تأثيرات متتالية
النظم البيئية ا
والمتشابكة.
وذكر تقي
نشرته مجلة
إيكولو
4 في إيفولوشن“
أن الحيوانات
البرية ذات
تغير طبيع
والتربة
النظم في
العشبية. وي
على المساح
تعبرها ويعز
البيولوجي في
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التجربة في إدلب 
والتطبيق في سوريا

لعب الدعم السياسي والمادي 
الذي قدمته السعودية لمصر بعد 
سقوط حكم جماعة الإخوان منذ أحد 
عشر عاما دورا مهما في عدم وقوع 

مؤسسات الدولة المصرية رهينة لأعمال 
عنف مارستها تنظيمات متطرفة، ونجت 

البلاد في حينه من أحد أبرز المحكات 
الوعرة في العصر الحديث، واستهدفت 

تدمير مؤسسة الجيش العريقة في 
مصر، ومنح فرصة لفصائل مسلحة 

إرهابية للتحكم في مقاليده.
ولا أحد ينكر جدوى الدعم الذي 

قدمته المملكة العربية السعودية، ومعها 
دولة الإمارات، في وقوف مصر على 

قدميها سريعا. وتظل المواقف القوية 
للملك عبدالله بن عبدالعزيز المؤيدة 

للقاهرة، ماديا ومعنويا، شاهدة على 
تقويض سعي الإخوان لخلق حالة 

إقليمية ودولية مؤيدة للجماعة، فقد 
أسهم الملك الراحل بدور معتبر في 

تجاوز النظام المصري واحدة من أخطر 
التحديات التي واجهها، ساعدت في 
عدم الاستسلام للعنف الذي مارسته 
جماعات متشددة وجيوب إخوانية 

عديدة، وإنقاذ القاهرة من أجندة خفية 
حملها الحلف الإخواني – القطري – 

التركي.
من دون الدعم السعودي 

(والإماراتي) كان كل شيء مهددا في 
مصر، لكن مع سوريا أصبح الوضع 
مختلفا، فالرياض أظهرت قدرا كبيرا 

من الانفتاح على الإدارة الجديدة التي 
تقودها هيئة تحرير الشام، والدوحة 
وأنقرة تعلمتا وأتقنتا الدرس، فلماذا 

تبدي السعودية تجاوبا لافتا وهي 
تعلم طبيعة المكونات الإسلامية في 

دمشق، وأن قطر وتركيا تعملان على 
فرض أجندتهما هناك؟ ما يعني أن 

حُسن النوايا الذي تبديه الرياض 
ربما لا يمكّنها من القيام بدور حيوي 

ومؤثر على الساحة السورية.
يأتي التباين في الموقف السعودي 
من حكم الإخوان في القاهرة، وسلطة 

هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة 
سابقا) في دمشق، من حداثة التجربة 
التي نفذتها الأولى، ورؤيتها لتعميم 

الأطر الإسلامية من أجل تنفيذ 
أهدافها، وعدم استبعاد العنف كأداة 

للسيطرة، والإعلان صراحة عن 
خططها لتدمير المؤسسات النظامية 

في الدولة، والتفاخر بأسلمة المجتمع 
على الطريقة الإخوانية، ناهيك عن 
الصدام مع غالبية أطياف المجتمع 

المصري وإقصاء كل من يظهر نوعا من 
الخلاف مع الجماعة.

بينما الحالة السورية تسعى 
إلى تجنب الأخطاء السابقة، وقيام 
رعاة هيئة تحرير الشام بمحاولة 

ترتيب المشهد بما يوحي بقطع الصلة 
مع الماضي، والانفتاح على العالم 

بتحضر، ومنح السعودية خصوصية 
لمكانتها الدينية، وتكفي هذه لتشعر 
الرياض بقلق حيال الإدارة الجديدة 

في دمشق، لكنها تراهن على تغييرها 
من الداخل وقدرتها على امتصاص 
الخلاف، وإجراء تحولات من خلال 

منهج الاحتواء السياسي، كما أن دولا 
عدة تتعاطى مع هيئة تحرير الشام 
كأنها ولدت بعد سقوط نظام بشار 

الأسد.
ترى السعودية أن تكرار تجربتها 

مع مصر في سوريا يدخلها في 
صدام مع حكومة تبدو مرنة سياسيا 

ومقتنعة أن مرحلة الثورة مختلفة 
عن الدولة، ولا توجد جهة أو مؤسسة 

فاعلة يمكن التعويل عليها للتصدي 
للأمر الواقع الإسلامي في سوريا، 

والذي يحظى بقبول من دول كثيرة 
على أمل إحداث تحولات فيه، وكانت 
الاستدارة المبكرة والتعاون مع قيادة 

هيئة تحرير الشام طريقا مناسبا 
للمملكة في هذه المرحلة، والتريث 
قليلا في عملية تقديم الدعم المادي 

والسياسي لها أو غيرها من القوى 
المتحفظة عليها.

لعب التغيير الكبير في لبنان دورا 
في حسابات السعودية تجاه سوريا 
الجديدة، والتعامل بإيجابية ظاهرة 

مع قيادة هيئة تحرير الشام، إذ وجدت 
الرياض فرصة لاستعادة نفوذها في 
بيروت مع ضعف قدرات حزب الله، 

وتقليص دور إيران في لبنان وسوريا، 
وتعتقد الرياض أن الاحتفاظ بمسافة 
بعيدا عن الإدارة الجديدة في دمشق 

سوف يؤثر بالتبعية على حجم 
نفوذها في بيروت.

كما أن الخارطة لم تتشكل صورتها 
النهائية في البلدين، لكن ثمة ترتيبات 

في الكواليس يرى أصحابها أن 
تداعيات حرب إسرائيل على لبنان ألقت 

بثقلها في سوريا، ونجاح الفصائل 
المسلحة في إسقاط نظام الأسد عجّل 

باختيار رئيس لبناني جديد بعد نحو 
عامين من الانسداد والجمود السياسي، 

وفي ظل هذه المعادلة قررت السعودية 
تغيير حساباتها مع مؤشرات النظام 

الإسلامي في دمشق، والتخلي عن إعادة 
إنتاج تجربتها مع مصرفي سوريا، 

والميل للتعامل مع ما يجري هناك وفقا 
لمعطيات جديدة.

لا أحد يعلم بدقة طبيعة التوجهات 
السعودية، وهي تميل للغموض أحيانا، 
وفتح أكثر من قناة، خاصة عندما يكون 

المشهد غائما وتتعدد القوى المشاركة 
فيه، والمؤكد أن الرياض تعلم ما تحيكه 
قطر وتركيا معا في سوريا، ووجدت أن 

تجربة الخلاف معهما في فترة سابقة 
(المقاطعة العربية) لم تحقق ما أرادته، 

وعلى العكس صمدت الدوحة ونجت من 
براثن تضييق قامت به الرياض، انتهى 

باتفاق العُلا وتطبيع العلاقات.
من بين التقديرات التي دفعت 

السعودية إلى شيء من الليونة مع 
هيئة تحرير الشام أن أيّ معارضة 
لها أو صدام معها لن يفضي إلى 

تغيير منهجها، وربما يؤدي إلى زيادة 
في هيمنة قطر وتركيا على النظام 
السوري الذي سوف تتشكل معالمه 

لاحقا، ويصبح خيار العزوف في غير 
مصالحها، لأن تجربة الدعم الوافر 

لمصر يصعب تكرارها في سوريا حاليا، 
فالمشهديات السياسية مختلفة في 

البلدين، وما تبديه قيادة هيئة تحرير 
الشام من مرونة يمكن البناء عليه 

مع تطلعها للحصول على دعم مادي 
سخي من السعودية، وتثمين تجربتها 

التنموية والاستفادة منها، وهو خطاب، 
مهما كانت ملامح التقية فيه، يؤكد 

حاجة دمشق للرياض، ويلمحّ من طرف 
بعيد أن أحمد الشرع لا يريد أن يكون 

أسيرا تماما لقطر وتركيا، والجهة التي 
تضفي عليه مشروعية كبيرة حقيقية 

ومصداقية هي السعودية، التي يعلم أن 
الخصومة معها مكلفة.

تضافرت مجموعة من العوامل 
لتجعل موقف الرياض من سوريا 

مختلفا عن مصر، بينها رؤية النظام 
السعودي نفسه لفكرة الدور الإقليمي 
ومقوماته وشكل الأوراق التي تعززه، 

وقد تلعب الترتيبات المنتظرة في سوريا 
دورا مهما في تحديد اللاعبين الأكثر 

أهمية الفترة المقبلة، بعد أن فقدت 
الحروب بالوكالة جزءا كبيرا من بريقها 
في سوريا، وجاء وقت العمل السياسي 
المحكم، والرؤية الإستراتيجية الدقيقة 

التي تستطيع التكيف مع تغيرات 
هيكلية مقبلة في المنطقة، يرعاها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتضع 
ملامح لتفاعلات إقليمية مغايرة لما كان 

سائدا.
دفعت هذه المسألة الرياض إلى 

الاشتباك السياسي مع سوريا، على 
خلاف مصر التي تتعامل بحذر وتنتظر 
الحصول على تطمينات وافية تجعلها 

تبدّل موقفها ولن تمانع الإدارة الجديدة 
في دمشق تقديمها، لأنها تريد كسب 
ثقة القوى المهمة في المنطقة، وتبديد 
مخاوف هذه القوى، وهو ما يبدو أن 

الرياض اطمأنت إليه، وجعل محددات 
تجربتها مع هيئة تحرير الشام بعيدة 

عن تلك التي اتبعتها مع جماعة 
الإخوان.

التجربة السعودية بين مصر وسوريا

”نجحت تجربتنا في إدلب ولا 

بد أن تنتج في عموم سوريا.“ 
ذلك ما قاله مسؤول النقل في النظام 

الجديد بسوريا تعليقا على فصل 
الذكور عن الإناث في وسائل النقل 

العامة. ذلك طبعا يذكّر بالفصل 
العنصري بين السود والبيض 

في الولايات المتحدة وفي جنوب 
أفريقيا.

كانت إدلب إذاً ولاية طالبانية 
تشرف عليها تركيا برعاية أميركية. 

المطلوب اليوم أن تكون سوريا 
كلها صورة عن إدلب. ”لقد نجحت 
التجربة“ ما معنى ذلك؟ معناه أن 

حملة السلاح نجحوا في إجبار 
الناس على اتباع تعليماتهم التي 
صارت قانونا يُعاقب من يخالفه.
ومثلما كان قمع الحريات في 

إدلب هو الشيء الوحيد الذي 
نجحت هيئة تحرير الشام في 

إنجازه فإنها تجاهر اليوم برغبتها 
في تطبيقه في كل المدن السورية 

الخاضعة لسيطرتها. ويعرف 
منتسبو الهيئة أن كل الحريات تبدأ 

من حرية المرأة لذلك فإنهم بدأوا 
بقمعها.

فهل علينا أن ننتظر لنحكم على 
نوع النظام الذي سيقيمه أبومحمد 

الجولاني ورفاقه الأجانب الذين 
تم تجنسيهم في سوريا؟ أعتقد أن 

فكرة الانتظار إنما تنطلق من عقول 
مختلة أصابها اليأس والجنون. فإذا 

كان النظام الجديد لم يمض عليه 
سوى أسابيع وبدأ بمنع الاختلاط 

بين الجنسين وغيّر المناهج الدراسية 
بحيث صار الظلام العثماني مرحلة 

ازدهار فما الذي يمكن أن يفعله 
بعد سنة؟ لقد قال الجولاني بنفسه 

”نحتاج إلى أربع سنوات.“
أربع سنوات كافية لكي يمُحى 
كل أثر من سوريا المدنية. لا بل إن 
تاريخها صار مهددا بعد أن أظهر 

النظام الجديد موقفا غير مريح من 
وجود ذكر لزنوبيا ملكة تدمر في 

المنهاج الدراسي.
مَن فتنته بدلات وأربطة عنق 

الجولاني وأحذيته اللامعة لا بد أن 
يكون قد وقع ضحية الفكرة التي 
يحاول البعض أن يشيعها والتي 
تقول إن الرجل وبتأثير التجربة 

والتقدم في السن انتقل من مرحلة 
التشدد إلى مرحلة الاعتدال.

هذه الفكرة حتى لو كانت 
صحيحة فإنها تدير ظهرها للعدالة 

وهي روح القانون في مواجهة 
سؤال من نوع ”ماذا عمّا وقع من 

جرائم في مرحلة التشدد؟ هل سيتم 
طي صفحتها؟ أتحت شعار عفا الله 

عمّا سلف أم بقوة الانتصار الذي 
صنعته قوى دولية وإقليمية؟“

لا تعيق تلك الأسئلة وسواها 
نجاح التجربة. فالقوى التي رسمت 

خريطة سوريا الجديدة مصممة على 
ألا تفشل تلك التجربة بغض النظر 
عمّا تنتهي إليه من نتائج. ذلك لأن 

مفهوم النجاح قد تم إعداده في دوائر 
مغلقة وهي التي مهدت عن طريق 
صفقات مريبة لانتصار الجولاني 

وتنظيمه الذي سبق وأن وُضع على 
قائمة الإرهاب الدولي من قبل القوى 

التي كانت تخطط لإسقاط النظام 
السوري السابق عن طريق القوة. 

بمعنى أن أعداء بشار الأسد ونظامه 
هم الذين اعتبروا وجود الجولاني 

وفريقه خطرا على حياة المدنيين.

أصل إلى النقطة الأهم. بالتأكيد 
سوريا ليست عراقا آخر. على الرغم 

من أن الولايات المتحدة هي التي 
أقامت النظام السياسي الجديد في 

العراق فإنها انتزعته من محيطه 
العربي حين سلطت إيران عليه 

والتي فرضت شروطها في منع قيام 
أيّ نوع من التنمية فيه، أما سلوكها 
في سوريا فسيكون مختلفا لا لأنها 

تعلمت من فشلها في العراق، تلك 
فرية، بل لأنها قررت ألا تكون سوريا 

دولة فاشلة. وهو ما يعني أن دولة 
سوريا التي سيقودها الجولاني 

عبر السنوات الأربع القادمة ستقوم 
بوظيفتها على أكمل وجه على 

مستوى أداء الخدمات وإصلاح ما 
دمرته الحرب من مفاصل البنية 

التحتية. في هذا الجانب ستكون 
سوريا بفضل مشروع المساعدات 

الدولية والإقليمية أفضل من سوريا 
الأسد التي أنهكتها العقوبات 

الاقتصادية. ذلك فرق جوهري لا 
يمكن الاستهانة به.

أما ما يتعلق بالحريات 
العامة وحقوق الإنسان والعدالة 
الاجتماعية ووضع المرأة فإن ذلك 
سيُترك للهيئة التي أصر رئيسها 

حتى بعد أن انتقل من هيئته 
الأفغانية إلى هيئة الرجل الأوروبي 

الحديث على أن يختار أعضاء 
حكومته بغض النظر عن ماضيهم 

الظلامي. لم ينظر الجولاني إلى 
سوريا إلا باعتبارها إدلب كبيرة. 

ولأنه كان معجبا بتجربته في إدلب 
فما على سوريا سوى أن تكون 

نسخة مكبرة عن فيلم سابق.
لم يكن العالم معنيا بما يجري 

في إدلب. غير أن القليل الذي وصلنا 
يؤكد أن ما حدث هناك هو صورة 

عمّا عرفناه من كوارث إنسانية 
شهدتها المدن التي احتلها تنظيم 

داعش الإرهابي. فهل ستكون 
سوريا هي النسخة السنية للإسلام 
السياسي المقابلة لنسخته الشيعية 

في إيران؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

التغيير في لبنان لعب دورا في 
حسابات السعودية تجاه سوريا 

الجديدة والتعامل بإيجابية مع 
قيادة هيئة تحرير الشام إذ 

وجدت الرياض فرصة لاستعادة 
نفوذها في بيروت مع ضعف 

قدرات حزب الله

هل علينا أن ننتظر لنحكم 
على نوع النظام الذي سيقيمه 
الجولاني ورفاقه الأجانب الذين 

تم تجنسيهم في سوريا؟ 
أعتقد أن فكرة الانتظار إنما 

تنطلق من عقول مختلة 
أصابها اليأس والجنون

القوى التي رسمت خريطة 
سوريا الجديدة مصممة على ألاّ 
تفشل التجربة ذلك لأن مفهوم 

النجاح تم إعداده في دوائر 
مغلقة هي التي مهدت عن 

طريق صفقات مريبة لانتصار 
الجولاني

كفحسن النوايا وحده لا يكفي لا ا ا ال
كلهاوجه إدلب أو وجه سوريا كلها ا ه أ ل إ ه



كان من الجدير بوكالة الأنباء 
الجزائرية، بدل أن تفصّل في حجم 

وتوزيع المساعدات الفرنسية للجزائر 
التي يطالب اليمين المتطرف بوقفها، 

من أجل الضغط على النظام الجزائري 
في إطار التصعيد القائم بين البلدين 

منذ عدة أشهر، أن تفصّل في حجم 
كميات القمح التي لم تدفع فرنسا ثمنها 

للجزائريين قبل العام 1830، وفي حمولات 
الذهب والفضة التي أخذتها من قصور 

وخزائن العاصمة عندما احتلتها في 
العام المذكور.

وحينها فقط بدل أن تخلص إلى 
أن الجزائر ليست مستفيدة وليست 
في حاجة إلى تلك المساعدات، تقول 

لليمينيين خذوا أموالكم وأرْجِعُوا 

الباقي، وتجري عملية حسابية لتعلن 
للرأي العام في البلدين كم في رقبة 

فرنسا من ديون، يتوجب أداؤها للجزائر 
وأن الدين لا يسقط بالتقادم، إلا إذا 

استفتُي الجزائريون حول ما إذا كان 
لديهم الاستعداد للتنازل عنه أم لا.
كرامة الشعوب لا تقدر بثمن، 

والعلاقات الدولية لا تقوم على المن، 
خاصة إذا كانت فرنسا تدرك أنها إلى 
وقت قريب كانت تستخلص نحو 400 
مليار دولار سنويا من هيمنتها على 

القارة الأفريقية، فأضواء باريس كانت 
تنار من يورانيوم النيجر، وبنوكها 

تتضخم من إيداعات الأنظمة السياسية 
الحاكمة والداعمة لها في عموم أفريقيا.

بضعة ملايين من الدولارات كانت 
تسدّدها سنويا تذهب في الغالب في 
تمويل وتسيير مصالحها بالجزائر، 

صارت اليوم توصف بـ“المساعدات“ التي 
يستوجب توقيفها، دون تقدير لكرامة 

شعب، وفي خلط متعمد بين مؤسسات 
رسمية في البلدين، تخاصمت اليوم 

ويمكن أن تتصالح غدا.
العلاقات الجزائرية – الفرنسية 

دخلت في نفق مسدود، وبقدر ما هي 
تتجه إلى طلاق بائن، فإنها تنذر بأزمة 

ستلقي بظلالها على عموم المنطقة 
كاملة، كون النخب المهيمنة على القرار 
السياسي في باريس استعادت مفردات 

الماضي التي تنكأ جراحا لم تندمل 
بعد، وإذ هي تصف تعامل الجزائريين 
بالمتشنج والانفعالي، فإنها تأتي بمثله 

أو أكثر عندما تمنّ على الجزائريين 
ببضع ملايين من الدولارات وتصدح به 

أمام الملأ.
وهنا فقط تبرز أهمية جرد الحساب، 

وإطلاع الأجيال على الأرقام المتراكمة، لأن 

السيادة تبدأ من قول الحقيقة للشعب، 
وليس من أجل علاقات هادئة يتم إغفال 

الثروة التي كونتها فرنسا من جيوب 
الأفارقة والجزائر على رأسهم.

إذا كان الغرض إعادة الحساب من 
الصفر من أجل بناء مستقبل متوازن 

بين البلدين، فلا بد من نزع فرنسا التي 
لا تتوانى في إهانة الجزائريين، من 

أذهان وقلوب وألسنة النخب التي تحوّل 
أموالها إلى باريس، وتشتري العقارات 
في مدنها، وترسل أبناءها للدراسة في 
جامعاتها، ونساءها للتسوق في جادة 
الشانزيليزيه، لأن الإهانة لم تأت إلا من 
ولاء معنوي يحافظ على مصالح فرنسا 
في الجزائر أكثر من الفرنسيين أنفسهم.

خلال سنوات مضت تحرك نواب 
برلمانيون في الجزائر، من أجل إصدار 

قانون لتجريم الاستعمار، ردا على خطوة 
الرئيس نيكولا ساركوزي، القاضي 

بتثمين وتمجيد حضور الجيش الفرنسي 
خارج حدوده، ودوره في بناء حضارة 

المستعمرات القديمة، إلا أن الولاء 
المعنوي في دواليب السلطة، هو الذي 

أجهض كل تلك المحاولات.
والآن المؤسسات والنخب الجزائرية 
نفسها، بما فيها الحزب السياسي الذي 

ينتسب إلى جبهة التحرير التاريخية، 
مدعوة إلى الدفع بالمناوشات مع 

الفرنسيين إلى خطوات أكثر جدية 
بتثبيت تجريم الاستعمار، وكتابة 

التاريخ بمنطق المنتصر بدل الاحتكام 
إلى لجان مشتركة دورها خلق دور ناعم 

للمستعمِر ودور شرير للمستعمَر، إذا 
كانوا يريدون إقناع الجزائريين حقيقة 

بجدية التمرد.
كل يوم يخرج مسؤول فرنسي سام، 

بتصريح يخنق أنفاس الجزائريين، فمرة 

يهدد بوقف التأشيرة النخبوية، ومرة 
بوقف المساعدات، ومرة بغلق المؤسسات 

الاجتماعية.. وغيرها، وكل ذلك لا يعني 
الجزائريين تماما، إلا مَن يستفيدون من 

ريع بُني في وضعية تواطؤ مريب بين 
الطرفين على مر العقود الماضية.

قد يرفع البعض براغماتية تغليب 
المصالح عن تجاذبات الماضي والحاضر، 
لكن ما الذي جناه الجزائريون من فرنسا 

مقابل طيّ صفحة الماضي والذاكرة 
المشتركة، إلا المزايدات والإهانات، والتي 

وصلت إلى حد المن والتضييق على 
الحقوق الاجتماعية للذين ساهموا 

في تشييد مجد فرنسا (تحويلات 
المتقاعدين)، وتلك المصالح لن تتحقق ما 
دامت فرنسا الرسمية تريد بناء علاقاتها 

مع النخب الموالية وليس مع الشعب 
الجزائري، الذي لا مصلحة له لا في 

تأشيرة نخبوية ولا في مساعدات ولا في 
مؤسسات أو جمعيات.

منذ سنوات الكل في فرنسا يعلم 
دور ونشاط أولئك الذين تلاحقهم الآن، 

تحت مسمّى ممارسة الإرهاب والعنف 
وخطاب الكراهية، لكنها لم تكن تحرك 
ساكنا، لأنها كانت متواطئة معهم في 

إجهاض أصوات التغيير السياسي 
والديمقراطي في الجزائر، وهي لا تريد 
أن يتحقق ذلك، لأنه لو كان ذلك لكانت 

مصالحها هي المتضرر الأول منه، والآن 
تتحرك ضدهم ليس لأنهم يهددون 

النظام العام على أراضيها بل لاعتقاد 
لديها أنها تمارس ضغطا على النخب 

التي تمردت عليها.
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خذوا أموالكم وأرجعوا الباقي

يفتح التغيير الكبير في سوريا 
بعد سقوط نظام الأسد صفحة 

جديدة في تاريخ البلد بعد عقود طويلة 
من سيطرة الدولة المافيوية على البلاد، 

والتي لم تكتف فقط بنهب المال العام 
وإذلال الشعب السوري، بل بتوظيف 

سوريا في خدمة الأجندة الإيرانية 
المعادية لدول المنطقة. ولعل الضرر 

الأكبر الذي سببه نظام آل الأسد كان 
على لبنان بالنظر إلى عاملي الجغرافيا 

والتاريخ اللذين انعكسا على طبيعة 
العلاقات ما بين البلدين منذ اتفاقية 

سايكس بيكو إلى أن سقطت سوريا في 
يد البعثيين وأصبحت العلاقة محكومة 
بنزعة تسلطية انتقلت بجينات الوراثة 

من الأسد الأب إلى الأسد الابن.
انكفاء المشروع الإيراني في المنطقة 
بفعل نتائج 7 أكتوبر العكسية ورحيل 
النظام السوري حدثان يشكلان دافعًا 
قويًا لإعادة بناء نسق جديد في مسار 

العلاقات بين دمشق وبيروت. ومع ذلك، 
فإنه من المبكّر الحديث عن قطف ثمار 
هذه العلاقة الجديدة رغم كل ما حمله 

لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال 
اللبنانية بقائد الإدارة السورية الجديدة 
في دمشق من إشارات إيجابية متبادلة. 
أمامنا تجربة سورية جديدة لا يتجاوز 

عمرها شهر واحد لا بد أنها منشغلة 
بتثبيت سلطتها أكثر من أي شيء آخر، 
ومن الصعب الحكم على أدائها رغم كل 

النوايا الحسنة التي تحاول أن تسوّقها 

للخارج. ومن المفترض أنها ستدير 
مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات 

وغالبًا ما تكون صلاحيات الحكومة 
الانتقالية محدودة بهدف إدارة شؤون 

الدولة مؤقتًا حتى انتقال السلطة 
وكتابة دستور جديد. ولذلك، فإن تأجيل 
مسألة ترسيم الحدود مع لبنان قد يكون 

واردًا من باب ضمان شرعية القرارات 
تحت الإطار القانوني الذي يخوله 

الدستور.

أمامنا أيضًا عهد جديد في لبنان 
يحتاج إلى تفكيك الألغام التي زرعها 

حزب الله في المشهد السياسي قبل 
المرور إلى الشق الاقتصادي الذي 

يستدعي إجراءات طارئة لا بد فيها من 
علاقات تحكمها البراغماتية والهدوء 

مع سوريا على اعتبار أنها المنفذ 
البري الوحيد للبنان والذي يمكّنها من 

التواجد على مسافة أقرب مع بعدها 

الإقليمي. لذلك، من الطبيعي أن تأخذ 
الملفات الداخلية حيز الأولوية ويترك 

الإرث الثقيل من الملفات المعقدة مع 
سوريا إلى حينٍ تتضح فيه الرؤية.

قدرة لبنان على استيعاب ومراعاة 
تأجيل ملف حساس كترسيم الحدود 

قد تكون ممكنة، لكن الأمر يختلف 
في مسألة ملف اللاجئين السوريين. 
يحتضن لبنان أكثر من مليون لاجئ 

سوري، يشكلون عبئًا هائلاً على بنيته 
التحتية وخدماته العامة التي بالكاد 

توفر الحاجات الأساسية للبنانيين. في 
المقابل، تشكل مسألة الأموال السورية 

العالقة في النظام المصرفي اللبناني 
حجر الأساس في المطالب السورية 

الحالية. سوريا في حاجة إلى عودة 
رأس المال الوطني لإعادة تدوير عجلة 
الاقتصاد المنهك بما يمكن على الأقل، 

كخطوة أولى، من خلق فرص عمل 
تضمن الإبقاء على الهدوء الذي تحتاجه 

العملية الانتقالية. والأجدر أن يتعامل 
البلدان في معالجة هاتين المسألتين 

بمنطق ”الصفقة“، تلافيًا لتصادم قد 
تستغله أطراف لدق إسفين في العلاقة 

الجديدة بين دمشق وبيروت.
تقارب متزن ومستقل بين سوريا 
ولبنان، مبني على المصالح المشتركة 
واحترام السيادة، من شأنه أن يضع 

حدًا لأيّ تأثيرات سلبية بإمكان إيران أن 
توظفها من أجل الحفاظ على ما تبقى 
من نفوذ حزب الله في لبنان. لذلك، لا 

بد أن تعمل الأنظمة العربية على دعمه 
وتعزيزه، هذا إذا أرادت المحافظة على 
مكتسبات سقوط نظام الأسد بالشكل 

الذي يمنع محور الشر الإيراني من 
إعادة تشكيل نفسه.

ومن زاوية أوسع، فإن المتغيرات 
الجديدة في سوريا ولبنان من شأنها 

أن تساهم في إعادة تشكيل المشهد 
السياسي الإقليمي على نحو مغاير 
وبعيد عن التوترات والحروب التي 

أشعلتها إيران بالوكالة وجعلت فيها 
البلدين أشبه بمستودع ذخيرة. لا شك 

أن انكفاء الدور الإيراني في سوريا 
ولبنان سينهي الحجة الإسرائيلية 

التي استخدمت لتبرير رفض المضي 
قدمًا نحو حل سياسي مع الفلسطينيين 
تحت ذريعة ”محاربة محور الشر“، وهو 

الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للقضية 
الفلسطينية مع تعزيز إمكانية حل 

الدولتين، الذي طالما كان محور الجهود 
الدبلوماسية الدولية.

عاثوا في الأرض فساداً، نهبوا 
الوطن وأفقروا شعبه، أجاعوا 

اليتامى والأرامل في بلد يحكمه الإسلام 
السياسي، سرقوا البلاد والعِباد ولم 

يبقوا لنا شيئاً، حتى أرصفة الشوارع 
أحاطوها بجدران إسمنتية سميكة 
وعالية وتحولت إلى أملاك خاصة 

للمتنفذين، هواؤنا الذي نتنفسه أصبح 
مسموماً بالكبريت.

في كل بقاع المعمورة دائماً ما 
يكون الحاضر أجمل من الماضي، إلا في 
العراق، عقارب الساعة تسير إلى الوراء.

شيء عجيب يحدث في هذا البلد، 
ثروات مهولة دخلت الوطن بفضل النفط 

لا بفضل العقول التي تحكمه، يقابلها 
فساد طاغٍ يتصدر العراق فيه قائمة 
الدول الأكثر فساداً، هكذا أصبحت 

المعادلة من الطبيعيات عند العراقيين.
كلما ازدادت خيرات البلد ازدادت 

معها أعداد اللصوص والفاسدين، بعد 
هذا التوصيف يحتار المرء أيّ معيار 

يضع الدولة العراقية فيه.

لكل شيء نهاية، وخاتمة الفساد 
اللامحدود أن تُعلن الدولة إفلاسها، 
لكن المصيبة أن الثمن يدفعه الفقراء 

والمساكين والجياع بعد أن ينتصر عليهم 
الفاسدون واللصوص.

جنود جاهزون للدفاع عن وطن 
امتلأ بالسُرّاق والفاسدين، هم أرقام ولا 
يزيدون عن ذلك ضمن بطاقات انتخابية 

تُستدعى أيام الحفلات الانتخابية 

لتغميس الأصابع بالحبر البنفسجي 
والتلويح بإشارات الانتخاب لمن نهبوا 

الوطن.
من المؤكد أن سلطة الإسلام 

السياسي مقتنعة بإبقاء الوضع على 
ما هو عليه لتجييش هذه الفيالق من 
الفقراء والجياع. جنود جاهزون لأيّ 

حرب حقيقية أو وهمية لأعداء مفترضين 
تجُنّدهم نزوة حاكم أو نُخب سياسية 

مُوغلة في الفساد، يتم استخدامهم 
بيادق حرب رخيصة يُحركها أُمراء 

الحروب والقتل، في حين يأنف هؤلاء 
المتحكّمون عن إشباع أفواه الجياع 

ولو بكسرة خبز، والغرابة، ذلك التلذّذ 
والاستمتاع بالفقر والجوع كما لو 
أن فقراءنا يُقادون إلى الموت وهم 

يضحكون.
شعب يعشق الموت وكأنه خُلق 

ليصيح ”نموت نموت ليعيش 
اللصوص،“ يتدافع أبناؤه من أجل 

الحصول على تذكرة مباراة لكرة قدم، 
بل قد يصل الحال بهم إلى الشجار 

والعنف، لكنهم لا ينتفضون من أجل 
فقرهم، كم نحن شعب غريب في طبائعه، 

تلك الغرابة التي سهّلت للفاسدين 
واللصوص السيطرة على عقولنا 

وتفكيرنا.
تلك الخطوة باتت أمرا واقعا لدى 

العراقيين وهم يرون ويسمعون صاغرين 
كيف فرضت الحكومة استقطاعات من 

رواتب الموظفين بحجة تقديم المساعدات 
إلى غزّة ولبنان، في حين يُدرك العراقيون 

أنها دغدغة لمشاعرهم تجاه قضايا 
مصيرية، لكن حقيقة الأمر لا تعدو كونها 
إعلانا بدائيا عن إفلاس الدولة ووجوب 

تسديد فواتير الفساد من قوت رزقه 
اليومي.

الموازنة التي خصّصت حصصاً 
للصومال وجُزر القمر من أموال العراق 

ونفطه الذي كان يُنير ظلام بيروت ويُديم 
استبداد بشار الأسد في قمع شعبه، 

وأموال منهوبة تعبر الحدود إلى الجارة 
الشرقية بعد أن أصبح العراق الرئة 

الاقتصادية لها، تجد نفسها اليوم مفلسة 
أو هكذا تُعلن بعد أن كانت موازناتها 

السنوية تُعنون بالانفجارية التي تعادل 
موازنات دول الجوار مجتمعة.

هل رأيتم لعنة أسوأ من التي تمر 
على العراق وأهله، نضحك أو نبكي على 

سخرية القدر من حالنا.
لم يمُنح بلد فرصاً ذهبية مثلما مُنح 

العراق بعد عام 2003، موازنات انفجارية، 
شعب غالبيته من فئة الشباب العاطل عن 

العمل، بلد اكتسب دعماً دولياً من الجميع 
حتى من أعداء الأمس عندما أصبحوا 
أصدقاءه وداعمين لنظامه السياسي، 

أكثر من نصف ديونه التي أهدرها النظام 
السابق تم التغاضي عنها، البلد كان 

يُطلق على حاكمه ”ملك الجهات الأربع“ 
لموقعه الإستراتيجي، لكن الواقع الحالي 
يسرد لنا حكاية أسوأ من قصة البؤساء 
لفيكتور هيجو، فكل شيء تمت إضاعته 
في لحظات عبثية من هذا الزمن الرديء.

يُذكّرني واقع العراق بكلمات للشاعر 
محمد مهدي الجواهري وهو يقول 

”نامي جياع الشعب نامي… حرستك آلهة 
الطعام… فإن لم تشبعي من يقظة… فَمِن 

المنام.“

التقارب بين سوريا ولبنان 
ضرورة إقليمية

ريدون أن نجوع 
ُ

لماذا ت
من أجل فسادكم

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

سمير داود حنوشفافا
يكاتب عراقي ر ب

صابر بليدي
صحافي جزائري

المؤسسات والنخب الجزائرية، 
بما فيها الحزب السياسي الذي 

ينتسب إلى جبهة التحرير 
التاريخية، مدعوة إلى الدفع 

بالمناوشات مع الفرنسيين إلى 
خطوات أكثر جدية بتثبيت 

تجريم الاستعمار وكتابة التاريخ 
بمنطق المنتصر

انكفاء المشروع الإيراني في 
المنطقة بفعل نتائج 7 أكتوبر 

العكسية ورحيل النظام 
السوري حدثان يشكلان دافعًا 

قويًا لإعادة بناء نسق جديد 
في مسار العلاقات بين دمشق 

وبيروت

سلطة الإسلام السياسي 
مقتنعة بإبقاء الوضع على ما هو 

عليه لتجييش فيالق الفقراء 
والجياع. جنود جاهزون لأيّ 

حرب حقيقية أو وهمية لأعداء 
دهم نزوة حاكم 

ّ
جن

ُ
مفترضين ت

أو نُخب سياسية مُوغلة في 
الفساد

براغماتية تغليب المصالح

تقارب متزن ومستقل بين سوريا ولبنان

ال الم تغل ة ات اغ



 نيويورك - ارتفع مؤشـــر الدولار، الذي 
يقيـــس أداء العملـــة الأميركية أمام ســـلة 
من ســـت عملات رئيســـية بعشرة في المئة 
من أدنى مســـتوياته في أواخر ســـبتمبر 
الماضي ليســـجل أعلى مســـتوى في أكثر 

من عامين.
وجـــاءت أغلـــب المكاســـب منـــذ فوز 
دونالد ترامب في الانتخابات الرئاســـية 
مطلـــع نوفمبـــر الماضـــي، حيث ســـارع 
محافظهـــم  إعـــداد  إلـــى  المســـتثمرون 
لسياســـات الإدارة الجديدة في التجارة 

والرسوم الجمركية.
ويتوقع على نطاق واسع أن تقدم تلك 
المحافـــظ دعما للـــدولار في الأمـــد القريب 
بينما تضغـــط على الاقتصادات والعملات 

الأخرى.
وقـــد تدفع الرســـوم الجمركيـــة مع ما 
تســـببه مـــن ضغـــوط تضخميـــة محتملة 
المركزي)  (البنـــك  الاتحـــادي  الاحتياطـــي 
إلى الحـــذر في خفـــض الفائـــدة، رغم أن 
التوتـــرات التجارية تزيـــد قتامة توقعات 
النمو الاقتصادي العالمي وتدفع المزيد من 

المستثمرين نحو الدولار كملاذ آمن.
وكلما ظلت أســـعار الفائدة الأميركية 
أعلـــى مـــن العائـــدات فـــي الاقتصـــادات 
المتقدمـــة الأخـــرى، زادت جاذبيـــة الدولار 

للمستثمرين.

ولســـنوات حافظ الاقتصـــاد الأميركي 
القـــوي والتضخم المســـتمر علـــى الفائدة 
أعلـــى بكثير من تلك الموجـــودة في الدول 
المتقدمة الأخرى، ما جعل الأصول القائمة 
علـــى الدولار أكثـــر جاذبيـــة وأبقى عليها 

مرتفعـــة حتى بعد أن بلغـــت العملة أعلى 
مستوى لها في عقدين في 2022.

ويبـــدو مســـار الـــدولار أمـــرا مهمـــا 
للمستثمرين بســـبب الدور المركزي له في 
التمويـــل العالمي. وقد يـــؤدي ضعفه إلى 
جعل منتجات المصدريـــن الأميركيين أكثر 
قدرة على المنافســـة في الخـــارج وخفض 
الجنســـيات  متعددة  للشـــركات  التكاليف 
التي تحول الأرباح الأجنبية إلى دولارات.

وفــــي حــــين عبر ترامــــب فــــي الكثير 
مــــن الأحيان عن قلقه مــــن أن قوة الدولار 
التنافســــية  القــــدرة  تضعــــف  المفرطــــة 
للصــــادرات الأميركية وتضــــر بالتصنيع 
والوظائــــف فــــي الولايات المتحــــدة، فإن 
الأســــواق غالبــــا ما تنظر إلى سياســــاته 

على أنها تعزز الدولار.
وخلال ولايتـــه الأولى ارتفـــع الدولار 
بنحـــو 13 في المئـــة من فبرايـــر 2018 إلى 
فبراير 2020 عندما فرض رسوما على عدة 

دول، منها الصين والمكسيك.
أهميـــة  إلـــى  أخـــرى  إشـــارة  وفـــي 
السياســـات المتعلقـــة بالـــدولار لـــلإدارة 
القادمة، قال سكوت بيسنت، الذي اختاره 
ترامـــب لمنصب وزير الخزانة، الأربعاء إنه 
”ســـيضمن بقاء الدولار عملـــة الاحتياطي 

في العالم.“
ويبدو أن المتعاملين في العقود الآجلة 
للعملات في وضع يسمح لهم بتحمل المزيد 
من قوة الدولار مع ارتفاع صافي الرهانات 
عليه إلى أعلى مســـتوى في ســـت سنوات 
عند 34.28 دولار، وفقا لبيانات لجنة تداول 
الســـلع الآجلة وهي هيئة مســـتقلة تابعة 

للحكومة الأميركية.
وذكرت وحدة الأبحاث العالمية في بنك 
أوف أميـــركا أنه مقابل ســـلة مرجحة من 
عـــدة عملات، كان الدولار هو الأكثر مبالغة 

في قيمته منذ 55 عاما.
وعـــادة ما يجـــذب مثل هـــذا الارتفاع 
الكبير المتشـــائمين بشـــأن الـــدولار الذين 
يتوقعون تصحيحا، لكن قلة من المتعاملين 
يعتقـــدون حاليا أنه مـــن الحكمة مجابهة 

صعود الدولار.
وقال برايان روز، كبير خبراء الاقتصاد 
الأميركـــي في يو.بـــي.أس غلوبـــال ويلث 

مانجمنـــت، لرويترز ”مازلنـــا نرى الدولار 
مبالغا في قيمته، ولكن على الأقل في الأمد 
القريـــب، من الصعب وجـــود محفزات من 

شأنها أن تضعف الدولار.“
ويعتقد المتعاملون أن تنصيب ترامب 
الاثنين المقبل هو أحد الأســـباب الرئيسية 
التي تمنع هبـــوط قيمة الدولار. وفي حين 
ارتفـــع بســـبب التوقعات بفرض رســـوم 
جمركية واســـعة النطاق، إلا أن تفاصيلها 

لا تزال غير واضحة.

وقـــال جـــون فيليـــس رئيـــس قطـــاع 
العملات الأجنبية والإســـتراتيجية الكلية 
للأميركتين فـــي بـــي.أن.واي ماركتس ”لا 
نعرف كيف ستكون مدى قوتها أو كثافتها 

أو مداها أو ارتفاعها.“
وقد يؤدي الوضوح على هذه الجبهات 
إلـــى تعزيز الدولار بشـــكل أكبـــر، وهو ما 
يجعـــل الرهان علـــى تراجع الـــدولار أمرا 

محفوفا بالمخاطر.
حساســـية  مـــدى  المتعاملـــون  ورأى 
بالرســـوم  المتعلقـــة  للأخبـــار  الـــدولار 
الجمركيـــة هذا الشـــهر، عندمـــا انخفض 
بنحو واحد في المئـــة بعد تقرير لصحيفة 
”واشنطن بوست“ يشـــير إلى أن مساعدي 
الرئيس المنتخـــب كانوا يفكرون في خطط 
لرســـوم محدودة، لكـــن العملة انتعشـــت 

بسرعة بعد أن نفى ترامب القصة.
وإذا اســـتمرت حالة الغموض بشـــأن 
الرسوم الجمركية، فسوف يجد المتعاملون 
صعوبـــة فـــي التخلي عـــن رهاناتهم على 
صعود الدولار. وقـــال تيري ويزمان خبير 
أســـعار الصـــرف العالميـــة فـــي ماكواري 
”أعتقـــد أن النـــاس ينتظرون، علـــى الأقل 
الإعلانـــات السياســـية المهمـــة، قبل إتمام 

صفقات.“
والاثنـــين ذكـــر محللو بنـــك غولدمان 
ساكس، الذين توقعوا ارتفاع الدولار 5 في 
المئـــة أخرى هذا العـــام، أنه قد يرتفع أكثر 
إذا اســـتمر أداء الاقتصاد الأميركي أفضل 
من أقرانه رغم زيادة الرســـوم، وإذا بدأت 
الأسواق في توقع زيادة الفائدة الأميركية 

وليس خفضها.

مجلـــس  اجتمـــاع  محضـــر  وأظهـــر 
الاحتياطـــي الاتحادي الشـــهر الماضي أن 
برنامج حملة ترامب الانتخابية، والمتمثل 
في فرض رســـوم جمركية قويـــة وترحيل 
بعض المهاجرين، أثار بالفعل مخاوف بين 

صناع السياسات بشأن التضخم.
وقـــال ويزمان لرويتـــرز ”هناك تحول 
واضـــح فـــي النبـــرة القادمة مـــن مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي نحـــو المزيـــد من 

تشديد السياسة النقدية.“
وفـــي الوقـــت الحالي يحظـــى الدولار 
بدعـــم جيـــد مـــن موجـــة مـــن المحفـــزات 
الإيجابية، منها التحســـن الكبير في آفاق 
النمـــو فـــي الولايـــات المتحـــدة وتوقعات 
خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة.

نمـــو  أن  حديثـــة  بيانـــات  وأظهـــرت 
الوظائـــف فـــي الولايات المتحدة تســـارع 
بشـــكل غير متوقع في ديســـمبر الماضي، 
ما عزز النهج الحـــذر الذي يتبناه مجلس 
الاحتياطي تجـــاه خفض أســـعار الفائدة 

هذا العام.
لكن بيانات التضخم الصادرة الأربعاء 
الماضـــي قدمت دلائل علـــى تراجع ضغوط 
الأسعار الأساســـية، وهو ما دفع الأسواق 
الماليـــة إلـــى الرهـــان على خفض أســـعار 

الفائدة في يونيو.
وقال آرون هيرد مدير محافظ العملات 
فـــي ســـتيت ســـتريت غلوبـــال أدفايـــزرز 
”الولايـــات المتحـــدة تتفـــوق مـــن حيـــث 

العائدات المرتفعة والنمو الأفضل.“

الديـــن  أدوات  عائـــدات  وارتفعـــت 
الأميركية في الأسابيع القليلة الماضية مع 
ارتفاع السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى 

مستوى في 14 شهرا.
وجـــاء ذلـــك علـــى خلفيـــة البيانـــات 
الاقتصادية القوية والتوقعات بأن المركزي 
الأميركي انتهى تقريبا من خفض أســـعار 
الفائدة مع اســـتعداده لتطبيق سياســـات 

ترامب.
وفي حين أن هيرد شكل مراكز استثمار 
تراهـــن على تراجع الدولار في فترة زمنية 
تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، فإنه 
لا يستبعد المزيد من المكاسب قريبة الأجل 
للعملـــة الأميركيـــة. وقال ”لا تـــزال هناك 

فرص قليلة لارتفاع الدولار.“
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هيمنة على الاقتصاد بلا منازع

اتساع رهانات المستثمرين

مع تسيد الدولار للأسواق
قيمة العملة الأميركية أمر مهم بسبب دورها

المركزي في التمويل العالمي والتجارة

اتسعت رهانات المســــــتثمرين على تواصل تســــــيد الدولار للأسواق بفعل 
سياســــــات الإدارة الجديدة التضخمية المواتية للنمــــــو، بعدما دفعت عودة 
الرئيس دونالد ترامب الوشــــــيكة وتلاشي آمال خفض الفائدة بشكل كبير 

العملة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

سوق العمل العالمي بعيد

عن استعادة زخمه المطلوب

غلاء المعيشة يفرض زيادة الحد الأدنى

لأجور عمال قطاع الملابس في الأردن
 جنيف - بدا معدو تقرير أصدرته منظمة 
العمـــل الدولية الخميـــس، حول اتجاهات 
التوظيـــف حول العالم، متشـــائمين حيال 
بقاء معدل البطالة هذا العام عند مستويات 
العام 2024، مما يعيق من تحسن الأعمال، 

وبالتالي الاقتصادات المختلفة.
ووفقـــا لتقريـــر ”اتجاهـــات التوظيف 
العالـــم:  فـــي  الاجتماعيـــة  والتوقعـــات 
اتجاهات عام 2025“ المنشـــور على المنصة 
الإلكترونيـــة للمنظمـــة، فـــإن تباطؤ نمو 
الاقتصـــاد العالمي، يجعل من الصعب على 

أسواق العمل التعافي بشكل كامل.
وســـلط التقرير الضوء على التحديات 
مثل التوتـــرات الجيوسياســـية، وارتفاع 
تكاليف تغير المنـــاخ، وقضايا الديون غير 

المحلولـــة، والتي تفـــرض ضغوطـــاً على 
أسواق العمل.

ورغم انخفاض معدل التضخم، إلا أنه 
لا يـــزال مرتفعا، مما يـــؤدي إلى انخفاض 
قيمة الأجـــور. ولم ترتفع الأجور الحقيقية 
إلا فـــي بعـــض الاقتصـــادات المتقدمة، ولا 
تـــزال أغلب البلدان تتعافى من آثار الوباء 

وأسعار الاستهلاك المرتفعة.
وقال خبراء المنظمة إن ”معدل البطالة 
العالميـــة بقي عند أدنى مســـتوى تاريخي 
عند 5 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع 

أن يظل عند هذا المستوى في عام 2025.“
ولم يطرأ أيّ تحسن على معدل البطالة 
بين الشـــباب، إذ ظل مرتفعـــا عند 12.6 في 
المئة، وعاد العمل غير الرسمي والفقر بين 

العاملين إلى مســـتويات ما قبل الجائحة، 
وكانت البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر 

صعوبة في توفير فرص عمل لائقة.

لكن المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا 
لها أشارت إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي 
من 3.3 في المئة إلى نحو 3.2 في المئة خلال 
العـــام الماضي، والتباطـــؤ التدريجي على 
المدى المتوسط، من شأنه أن يحد من توفير 

المزيد من فرص العمل.
وذكـــر تقرير منظمـــة العمـــل الدولية 
الرائد عن التوظيـــف العالمي والاتجاهات 
الاجتماعيـــة ”يواصـــل الاقتصـــاد العالمي 
التوســـع بمعدل معتدل، ولكن من المتوقع 
أن يفقد الزخم تدريجيا، مما يمنع انتعاش 
سوق العمل بشكل أقوى وأكثر استدامة.“

وأوضـــح أن معـــدل البطالـــة العالمي 
الحالـــي البالغ 5 في المئـــة، هو الأدنى في 
سلسلة بيانات لمنظمة العمل الدولية تعود 
إلى عـــام 1991. ومن المتوقـــع أن ينخفض 

مرة أخرى في عام 2026 إلى 4.9 في المئة.
البلـــدان  بعـــض  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
والمجموعـــات تفشـــل فـــي الاســـتفادة من 
الاتجـــاه الإيجابي، حيث يواجه الشـــباب 
معـــدل بطالة أعلى بكثير بنســـبة 12.6 في 

المئة، وفقًا للتقرير.

 عمــان - فرضـــت الظـــروف المعيشـــية 
الصعبة في الأردن على المســـؤولين وبقية 
الأطـــراف المتداخلـــة اتخـــاذ خطوة ضمن 
ســـياق الحماية الاجتماعيـــة لعمال قطاع 
النســـيج والملابس والمحيـــكات عبر زيادة 

الحد الأدنى للأجور.
الألبســـة  مصدري  جمعيـــة  وأبرمـــت 
والمنســـوجات، ونقابة أصحاب المحيكات، 
ونقابـــة العاملـــين فـــي غزل المنســـوجات 
(الصناعات الجلدية والمحيكات) الخميس، 
اتفاقـــا يقضي بزيـــادة 10 دنانيـــر (13.77 
دولارا) ليصبـــح الأجـــر الأدنـــى عند 230 

دينارا (316.68 دولارا).
ويعـــد تصنيع الملابس والمنســـوجات 
مـــن القطاعـــات المؤثـــرة والمســـاهمة في 
اقتصادات الدول، فهـــو يعمل على تحفيز 
ســـوق العمل والتجارة وزيادة الصادرات 
وتخفيض نســـبة الواردات، ما يعني نموا 

في الميزانية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولئن كان الأردن من بين قلة من الدول 
العربيـــة، مثل مصر وتونـــس والمغرب، 
التـــي تعول علـــى صناعة المنســـوجات 
والملابـــس في تنمية اقتصاداتها، إلا أنه 
يحتاج إلى طول نفـــس لتحقيق مبتغاه 
عبر بناء أرضية قوية لجعل القطاع أكثر 

تطورا.
وتعليقا على الخطوة، قال وزير العمل 
خالـــد البكار ”لقد تم بموجـــب عقد العمل 
الجماعي الذي جـــرى توقيعه في الوزارة 
رفع الحد الأدنى للأجـــور للعاملين بقطاع 
صناعة الغزل والنســـيج والألبسة من 220 
دينارا (302.92 دولار) اعتبارا من الأول من 

يناير 2025.“

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن البـــكار تأكيده على الحفـــاظ على دفع 
الزيـــادة للعاملين ومقدارها 5 دنانير (6.88 
دولار) سنويا، مع زيادة المبلغ النقدي الذي 
يدفع لهم بدل التنقل في الشـــركات التي لا 
تؤمـــن مواصلات لعامليهـــا إلى 25 دينارا 

(34.4 دولارا).
ويستفيد قرابة 24 ألف عامل من مزايا 
هذا العقد الذي يتضمن توفير رعاية طبية 
عبـــر عيـــادات طبية فـــي المصانـــع، وبدل 
المواصلات، وبعض المصانع تقدم وجبات 
طعام للعاملين، وجميع هذه المزايا تشـــمل 

العمالة الأجنبية العاملة في القطاع.
وشـــدد البكار على أن وزارته حريصة 
على تحقيق التوازن بـــين أصحاب العمل 
والعاملين، حاثا على المفاوضات المباشرة 

والتعاون بين أصحاب العمل والنقابات.

وترى السلطات أن ذلك الأمر سينعكس 
إيجابـــا علـــى بيئـــة العمـــل والاســـتقرار 
الوظيفـــي للعمـــال وعلـــى كل الجوانـــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة، مـــا يعزز ثقة 
العاملـــين بمؤسســـاتهم وإداراتها ويدفع 

نحو المزيد من العمل والإنجاز.
منتـــدى  نشـــرها  دراســـة  وقـــدرت 
أكتوبـــر  فـــي  الأردنـــي  الإســـتراتيجيات 
الماضـــي، أن الحد الأدنى للأجـــور قد زاد 
منذ عام 2010 مـــن 150 دينارا (212 دولارا) 

شـــهريا إلـــى 260 دينـــارا (367.8 دولارا) 
شهريا في عام 2021.

واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة 
المحتملــــة علــــى الحد الأدنــــى للأجور في 
2025، والتــــي قــــد تتراوح بــــين 288 و300 
دينار (407.4 و424.4 دولارا) شهريا شاملا 
التضخم والنمو الكلــــي لعوامل الإنتاج، 
أي بنســــبة زيادة تتراوح بين 10.8 و15.4 

في المئة.
وتســـعى وزارة العمل بالتنســـيق مع 
أصحـــاب العمل والمســـتثمرين في القطاع 
إلى توطين التنمية وزيادة الاســـتثمارات 
الموجودة فـــي مناطق الأريـــاف والبوادي 
والأطـــراف لضمـــان تشـــغيل المواطنـــين 
بالقـــرب من أماكن ســـكنهم وعـــدم هجرة 

الأيدي العاملة إلى مراكز المدن.
وتعد الألبســـة والأحذية والأقمشة من 
أكبر القطاعات التجارية في البلاد، وتضم 
مـــا يقارب 11 ألف منشـــأة تشـــغل 65 ألف 
شـــخص بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، 
عـــلاوة علـــى 180 علامـــة تجاريـــة تعمل 

وتستثمر بالسوق المحلية.
وهناك 1004 منشآت صناعية وحرفية 
تتبع قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات 
برأســـمال مســـجل قارب نحو 300 مليون 
دولار، بينمـــا يشـــغل أكثـــر مـــن 76 ألـــف 
شـــخص منهم ما يزيد عـــن 26 ألف عامل 

وعاملة من الأيدي العاملة الأردنية.
وعلى الرغم من هذا العدد من المصانع 
المحليـــة، لكـــن غالبيـــة واردات الأردن من 
الألبســـة والأحذية تأتي من الصين وتركيا 
إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية 

والآسيوية.

الكل يترقب الإعلانات 

السياسية المهمة قبل 

إتمام صفقات

تيري ويزمان

من الصعب وجود 

محفزات من شأنها 

أن تضعف الدولار

برايان روز
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في المئة نسبة ارتفاع قيمة 

العملة الأميركية من أدنى 

مستوياتها في سبتمبر 2024
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في المئة نسبة البطالة التي 

تتوقعها منظمة العمل الدولية 

في 2025 تماما مثل العام الماضي

مهاراتك جزء من ثباتك في العمل
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الزيادة الجديدة يبدأ 

إقرارها بداية من شهر 

يناير الجاري

خالد البكار



 أبوظبي - تســـعى دولـــة الإمارات من 
خلال مؤسسة الطاقة النووية (إي.أن.إي.

ســـي)، الشـــركة الحكومية للطاقة الذرية 
في إمـــارة أبوظبي، إلى التوســـع عالميا 
بعد إكمالها أول محطة نووية في منطقة 

الخليج العربي العام الماضي.
وكشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، 
محمـــد الحمادي، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
بلومبيرغ، أن المؤسســـة تجري محادثات 
لتطوير مشـــاريع في الخارج. ولم يحدد 
ما إذا كانت ستستثمر في حقوق الملكية، 
بعد مطالبة شـــركاء محتملـــين بذلك، أو 

ستكتفي بلعب دور المقاول.
وبدأت الإمارات تشـــغيل آخر مفاعل 
محطة براكة للطاقة النووية في سبتمبر 
الماضي، وكانت أول بلـــد خليجي يتعهد 
بخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر 

بحلول عام 2050.
وهـــذا الهـــدف يعتبر تحديـــا كبيرا 
لدولـــة تعتمد بشـــكل كبير علـــى تصدير 
النفط والغاز، وتعـــد من بين أعلى الدول 
في معـــدلات الانبعاثات للفرد عالميا، رغم 

جهودها للتنويع.
بطاقتهـــا  المحطـــة  تشـــغيل  وفتـــح 
القصوى في سبتمبر 2024، الباب لتنفيذ 
خطوتهـــا التالية والمتمثلة في دعم إنتاج 
الكهرباء من هـــذا المصدر النظيف، ببناء 
محطة ثانية كانت قـــد تحدثت عنها قبل 
فترة، لتكرس انفرادها العربي بمثل هذه 

النوعية من المشاريع.
ويتصـــف المشـــروع الذي اســـتغرق 
إنجازه نحو 10 ســـنوات بأنه أحد أنجح 
اســـتثمارات القطاع في العقـــود الثلاثة 
الأخيـــرة، باعتبـــاره نموذجـــا عالميا في 
إدارتهـــا، كما يعـــد مرجعا للـــدول التي 

تسعى لتطوير مشاريع طاقة سلمية.
وساهم المشروع الذي كلف قرابة 24.4 
مليار دولار وشيدته شركة كيبكو الكورية 
الجنوبيـــة فـــي تطوير قطـــاع متقدم في 
الإمارات، وتعزيز الدراســـات في العلوم 

النووية.
وترجّـــح وكالة الطاقة الدولية ارتفاع 
الطلب العالمي على الكهرباء بمعدل أسرع 
على مدى الســـنوات الثلاث المقبلة، وبما 
يصل إلى نحو 3.4 في المئة ســـنويا حتى 

.2026
وتمثـــل الطاقة النوويـــة نحو 10 في 
المئة مـــن إجمالي الكهرباء المولدة عالميا، 
كمـــا أنهـــا ثاني أكبـــر مصـــدر للكهرباء 
الطاقـــة  بعـــد  الانبعاثـــات  منخفضـــة 

الكهرومائية.

ولفت الحمادي أثناء المقابلة الأربعاء 
الماضي إلى أن الطلب العالمي على الطاقة 
النووية ســـيرتفع مع تسارع نمو الذكاء 
الاصطناعي. وقال إن ”الولايات المتحدة، 
كونها أكبر ســـوق للـــذكاء الاصطناعي، 
تمثـــل أكبـــر فرصـــة لمؤسســـة الإمارات 

للطاقة النووية.“
الإماراتيـــة  المؤسســـة  أن  وأوضـــح 
مهتمة بالعمل في مناطق أخرى، وتقديم 

المشـــورة بشـــأن المشـــاريع النووية عبر 
ذراعها الاستشارية.

وقال ”مهتمــــون بأوروبــــا والولايات 
المتحدة والجنــــوب العالمي. فــــإذا نظرنا 
إلى دول مثــــل الفلبين، نجد أن متوســــط 
كلفة الكهرباء تبلغ 20 سنتا لكل كيلوواط 
في الســــاعة. وبالنســــبة إليّ، هذه فرصة 

كبيرة.“
وتضـــم محطة براكة أربعـــة مفاعلات 
بقدرة 5.6 غيغـــاواط، وتولد حوالي 60 في 
المئة من احتياجات الكهرباء في أبوظبي.

وباتت براكة أكبر مســـاهم في خفض 
البصمـــة الكربونيـــة في الدولـــة والمنطقة 
العربيـــة، إذ تحد مـــن 22.4 مليون طن من 
الانبعاثات سنويا، وهو ما يعادل إزالة 4.6 

مليون سيارة سنويا.
كما أن المحطة توفر عوائد اقتصادية، 
حيـــث انخفـــض اســـتهلاك الغـــاز لإنتاج 
الكهربـــاء في أبوظبي إلى أدنى مســـتوى 

منذ 13 عاما، رغم الطلب المتزايد.
وأكـــد الحمـــادي أن الموقـــع يمكن أن 
يتضاعف حجمه باستخدام جزء كبير من 
البنيـــة التحتية الحاليـــة، لكن لم تحصل 
المؤسســـة بعـــد علـــى الموافقة مـــن دائرة 

الطاقة في أبوظبي للتوسعة.
وتدعـــم المحطة شـــركات مثـــل أدنوك 
وحديد الإمـــارات أركان والإمارات العالمية 
للألمنيـــوم مـــن خـــلال تمكينهـــا لتصنيع 
منتجـــات تم إنتاجهـــا بالطاقـــة النظيفة 
ويمكن بيعها بأســـعار تنافسية للشركات 

التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.
ولـــدى دولة الإمـــارات نهج واضح في 
تنويع مصادر الطاقة، حيث تمتلك العديد 
من مشـــاريع الطاقـــة النظيفـــة الضخمة، 
خاصـــة محطة محمد بن راشـــد آل مكتوم 
للطاقة الشمســـية، والتي تُعد أكبر مجمع 
للطاقة الشمســـية فـــي موقـــع واحد على 

مستوى العالم.
وكذلك تم إنشاء محطة الظفرة للطاقة 
الشمســـية، التي بـــدأت فـــي العمل خلال 
نوفمبر 2023 بقدرة اثنين غيغاواط، فضلا 
عـــن إنشـــاء محطـــة العجبان بقـــدرة 1.5 

غيغاواط.
وذكـــرت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة في 
دراســـة نشـــرتها الخميـــس، أن الطاقـــة 
النووية ســـتعود على الساحة العالمية في 

ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بالطاقة 
النوويـــة أصبـــح أكبر ممـــا كان عليه منذ 
أزمـــة النفط في ســـبعينات القرن الماضي، 
حيث تســـعى أكثـــر من 40 دولة لتوســـيع 

نطاق الطاقة النووية.
وأوضحـــت أن زيـــادة الطلـــب علـــى 
الكهربـــاء لا تأتـــي فقـــط مـــن القطاعـــات 
مـــن  ولكـــن  الصناعـــة،  مثـــل  التقليديـــة 
مجالات جديدة مثل الســـيارات الكهربائية 
ومراكز البيانات ومن أجل تشـــغيل الذكاء 

الاصطناعي.
ووفقــــا للوكالة، فإن توليــــد الكهرباء 
مــــن الأســــطول العالمي المؤلــــف من نحو 
420 مفاعلا ســــيصل إلى ذروة جديدة هذا 

العام.

شــــركة  غــــذت   - (سويســرا)  بيلفيــو   
ريتشــــمونت، مالكة مجوهــــرات كارتييه، 
الخميس الآمال في إحياء صناعة الســــلع 

الفاخرة المتدهورة، حيث تجاوزت مبيعات 
نهاية العام التوقعات، مما دفع الأسهم في 

مختلف أنحاء القطاع إلى الارتفاع.

موســــم  خــــلال  القــــوي  الأداء  وكان 
العطــــلات المهم للغاية بمثابة إشــــارة إلى 
أن مبيعات الســــلع الفاخرة ربما تكون قد 
تحولت، حتى لو كانت ريتشــــمونت تعمل 

في الغالب في الطرف الأعلى من السوق.
وقفزت مبيعات الشــــركة السويسرية 
العريقة بنســــبة 10 في المئة على أســــاس 
ســــنوي إلى 6.2 مليار يــــورو (6.37 مليار 
دولار) فــــي الأشــــهر الثلاثة حتــــى نهاية 

ديسمبر.
وعــــادة مــــا تكــــون الأشــــهر الثلاثــــة 
الأخيــــرة مــــن العــــام هــــي الفتــــرة الأكثر 
أهمية للعلامات التجارية الفاخرة بسبب 

التسوق في العطلات.
وكان المحللون يتوقعون مكســــبا أقل 
من واحــــد في المئــــة. وقــــادت الأميركتان 
وأوروبا الأداء، حيث عوضت مشــــتريات 
المجوهــــرات باهظــــة الثمــــن عــــن ضعف 
مبيعات الســــاعات، والتي أثرت على أداء 

المجموعة.

وكتب بيرال دادانيا، المحلل في شركة 
آر.بي.ســــي كابيتال ماركتــــس في مذكرة 
يقــــول ”نــــرى هــــذه النتائج قوية بشــــكل 

استثنائي“، وفق وكالة بلومبيرغ.
على  الإنفــــاق  ريتشــــمونت  وواصلت 
فــــي  الأحــــداث  واســــتضافة  التســــويق 
متاجرها للزبائــــن الراقين. ووصف جون 
كوكس المحلل في شركة كيبلر شوفرو أداء 
ريتشــــمونت بأنه ”ممتــــاز ولكنه كان أكثر 

حذرا بشأن الصناعة الأوسع.“
وقال كوكس ”ربما يكون من الســــابق 
لأوانه القول ما إذا كانت هذه نقطة تحول 
جديــــدة لقطاع الســــلع الفاخــــرة، ولكنها 

بالتأكيد مشجعة للغاية.“
وصعــــدت أســــهم ريتشــــمونت، التي 
التجاريــــة  العلامــــات  أيضًــــا  تمتلــــك 
السويسرية للساعات بياجيه وآي.دبليو.
سي وجيجر لوكولتر، بنسبة 14 في المئة.

ورفع الأداء أســـهم الشـــركة بنسبة 
18 فـــي المئة خـــلال التعامـــلات المبكرة 

الخميـــس، وعـــزز مجموعـــات الرفاهية 
الأخـــرى وســـط تفـــاؤل بأن الأســـوأ قد 
انتهى بالنســـبة للصناعة، التي واجهت 
طلبًـــا أكثر هـــدوءًا على الســـلع الراقية 
بعـــد ســـنوات من الزيـــادات الســـعرية 

العدوانية.

ورغم أن تعرض ريتشـــمونت الأكبر 
للمجوهـــرات يمنحهـــا بعـــض الحماية 
من تقلبـــات فئات الأزيـــاء الأخرى، فقد 
ارتفعت أسهم منافسيها أيضا بعد هذه 

الأخبار.
أل.في.أم.أتـــش  شـــركتا  وحصلـــت 
وكيرينغ المنافستان على دفعة ملحوظة، 
إذ ارتفعت أســـهم كل منهما بأكثر من 7 

في المئة، وارتفعت أسهم سواتش بنسبة 
10 في المئة، في حين صعدت أسهم شركة 
هيرميس إنترناشيونال بنسبة ستة في 

المئة.
وحتـــى أداء ريتشـــمونت في منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ، التي انخفضت 
مبيعاتها فيها بنســـبة 7 في المئة خلال 
الأشـــهر الثلاثـــة الماضيـــة، كان أفضل 

بكثير من التقديرات.
ومع ذلـــك كانت الصين الاســـتثناء، 
والتي أظهر المتســـوقون فيها شهية أقل 
للرفاهية وســـط مخاوف بشـــأن تعافي 
سوق العقارات، حيث ظلت نقطة ضعف، 
مع تراجع المبيعات بنســـبة 18 في المئة 

خلال الربع الأخير من عام 2024.
وبحســـب وكالـــة رويتـــرز وصـــف 
المحلل لوكا سولكا من شركة بيرنشتاين 
”علامـــة  بأنهـــا  ريتشـــمونت  مبيعـــات 
مشـــجعة وتأكيد على أن الربع الســـابق 

ربما كان في مرحلة ركود.“

اقتصاد
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 القاهــرة - شـــرعت الحكومة المصرية 
في تطبيق خطة جديدة تهدف إلى سهولة 
توفير الدواء ومنـــع طوابير المرضى على 
الصيدليـــات التابعـــة لهـــا، وتتمحور في 
شـــقين يتعلق الأول منها بالتوسع في عدد 
صيدليات الإســـعاف، والثاني بالاستعانة 

بالتكنولوجيا في شراء الدواء.
وشـــهد قطاع الدواء خلال العام 2024 
أزمـــات حـــادة، أبرزهـــا نقـــص العملات 
الأجنبيـــة الحيويـــة، بما انعكس بشـــكل 
مباشـــر على توافـــر الأدوية في الســـوق 

المحلية.
ودفعت هـــذه الأوضـــاع الحكومة إلى 
وضـــع خطـــة ترمـــي لمعالجة أزمـــة نقص 
الحاصـــل، وتحســـين التوزيـــع لضمـــان 
وصـــول المرضى إلى العلاج المناســـب في 

الوقت الملائم.
وحسب مصادر تحدثت إلى ”العرب“، 
فـــي  التوســـع  الخطـــوات،  ضمـــن  مـــن 
التابعة  الصيدليات المعروفة بـ“الإسعاف“ 
للشـــركة المصرية لتجـــارة الأدوية، بهدف 
ســـد فجوة نقص الأدوية التي تعاني منها 

الصيدليات الخاصة.
وبينما يصل عدد الصيدليات الخاصة 
إلى نحو 82 ألفـــا، ارتفع عدد تلك المملوكة 

للدولة من 18 إلى 30 صيدلية حاليا.
وتقـــوم صيدليـــات الإســـعاف بـــدور 
رئيســـي في توفير الأصنـــاف التي تواجه 
صيدليـــات القطـــاع الخـــاص صعوبة في 
توفيرها، ويشمل ذلك الأدوية المخدرة التي 
تتطلب إجراءات صارمة للتداول، والأدوية 
مرتفعـــة الكلفة مثل أدويـــة الأورام والتي 

تتراوح أسعارها بين 600 وألفي دولار.
ولضمـــان العدالـــة فـــي توزيـــع هذه 
الأدوية، تُلزم صيدليات الإســـعاف المرضى 
بتقديم بطاقة الرقم القومي وتقارير طبية 

معتمدة.

ولتخفيـــف الضغـــط علـــى صيدليات 
الإســـعاف، أعلنـــت الحكومـــة عـــن خطة 
لإطلاق تطبيق ”بالشـــفا“، يُتيح للمرضى 
طلـــب الأدويـــة إلكترونيًـــا، مـــع إمكانية 

توصيلها إلى المنازل.
ومن المتوقع تفعيل التطبيق في الربع 
الأول هـــذا العام، وهي خطوة تســـاهم في 

تحســـين تجربة المرضى، مثل كبار الســـن 
وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يجدون 

صعوبة في الوصول إلى الصيدليات.
وقال رئيس شـــعبة الأدويـــة بالاتحاد 
العام للغرف التجارية علي عوف إن ”خطة 
يمكن وصفها بالجيدة من خلال الانتشـــار 
في المحافظـــات عبر صيدليات الإســـعاف 
والرقمنة من خلال تطبيق ”بالشـــفا“ الذي 
يعزز العدالـــة الصحية عبر توفير الأدوية 

في جميع المناطق.“
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أنه ”ينبغي على الســـلطات التفكير جديًا 
فـــي إدراج الصيدليات الخاصة ضمن هذا 
النظـــام في المســـتقبل، كون ذلك ســـيؤدي 
إلى توســـيع نطاق الخدمة وضمان تغطية 

شاملة لكافة شرائح المجتمع.“
وأشـــار إلـــى أن صيدليات الإســـعاف 
تخدم الأفراد، وتلعب دورا هاما في توفير 
الأدوية للشـــركات الحكوميـــة، بما في ذلك 
التـــي تتطلب ظـــروف تخزيـــن خاصة أو 
متابعـــة دقيقـــة لضمـــان جودتهـــا، وهذه 
الجهود تعـــزز من مكانتهـــا كجزء لا غنى 

عنه في منظومة الصحة العامة.
ولا شـــك أن تحقيـــق الاســـتدامة فـــي 
قطاع الدواء يتطلب دعم الصناعة المحلية 
وتشـــغيل المصانع بكامل طاقتها، وتعتمد 
معظـــم الأدويـــة المتوفـــرة فـــي صيدليات 
الإســـعاف وليـــس كلهـــا علـــى التصنيع 
المحلـــي، ما يجعـــل دعم المصانـــع المحلية 

ضرورة حيوية.
وأكـــد خبيـــر صناعـــة الدواء حســـام 
تشـــغيل  تســـتوجب  الخطـــة  أن  عمـــران 
المصانـــع بكامـــل طاقتهـــا، وذلـــك يحتاج 
إلى توفير المواد الخام بأســـعار مناسبة، 
وتقديم حوافز للمصنعين لتوسيع خطوط 
الإنتـــاج، كمـــا أن التعاون بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص يعـــد خطوة أساســـية 

لتحقيق الهدف.
أنه يمكن للحكومة  وأوضح لـ“العرب“ 
تقديم تســـهيلات ضريبية للشـــركات التي 
تســـاهم في تصنيـــع الأدوية النـــادرة أو 
مرتفعة الكلفة محليا، ويمكن تعزيز البحث 
والتطوير بإنشـــاء مراكز أبحاث مشتركة 

بين القطاعين، ما يسهم في تحسين جودة 
المنتجات الدوائية وتوسيع نطاقها.

ولفـــت إلى أنه مع اســـتمرار الحكومة 
في توســـيع صيدليات الإســـعاف وتطوير 
الحلـــول التكنولوجيـــة، ربمـــا لا يعد ذلك 
حلا ناجزا للأزمة، لأن تحقيق الاســـتدامة 
في القطاع يعتمد بشـــكل كبيـــر على دعم 
الصناعة المحلية، وتشـــغيل المصانع بكل 

طاقتها.
وأكـــد عمـــران أن هـــذا لا يضمن فقط 
استقرار توافر الأدوية، بل يسهم أيضًا في 
تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف 

العبء عن الاقتصاد الوطني.
كمـــا أن تطوير صناعة الـــدواء يمكن 
أن يســـاهم في تعزيز مكانـــة مصر كمركز 
إقليمـــي لإنتاج وتصدير الأدوية، إذ يجعل 
توافر الكـــوادر المؤهلة والبنيـــة التحتية 
المناســـبة مصر مؤهلة لتلبيـــة احتياجات 
السوق المحلي والتصدير للدول المجاورة.

ورغم الخطـــوات الحكومية الإيجابية، 
لا تـــزال هنـــاك تحديـــات تواجـــه القطاع، 
مـــن أبرزها ارتفاع تكاليـــف الإنتاج، حيث 
يتطلـــب تشـــغيل المصانع بكامـــل طاقتها 
توفير المواد الخام بأسعار تنافسية، وهو 
ما يســـتلزم تحسين سياســـات الاستيراد 

وتقديم دعم حكومي للشركات المحلية.
وكــــذا التوزيع غيــــر المتكافئ، إذ لا تزال 
بعــــض المناطــــق النائية تعانــــي من نقص 
الأدويــــة، ممــــا يســــتدعي توســــيع نطــــاق 
صيدليات الإســــعاف ودمج القطاع الخاص 
في النظام الجديد، فضلا عن التمويل، حيث 
تحتــــاج الصناعة إلــــى اســــتثمارات كبيرة 

لتطوير خطوط الإنتاج وتحسين الجودة.
ويرى خبراء أنـــه إذا تمكنت الحكومة 
مـــن تنفيـــذ خططهـــا بالكامل، فـــإن قطاع 
الـــدواء في مصر سيشـــهد تحســـنا كبيرا 

على المدى الطويل.
وشـــددوا علـــى أنـــه مـــن خـــلال دعم 
الصناعة المحلية، وضمـــان توافر الأدوية 
فـــي صيدليات الإســـعاف، وتطوير البنية 
التحتيـــة الرقمية عبر تطبيق ”بالشـــفا“، 
يمكـــن لمصـــر تحقيـــق نظام صحـــي أكثر 

شمولية واستدامة.

ويؤكــــد هــــؤلاء الخبــــراء أن تعزيــــز 
التعــــاون بين الحكومة وشــــركات الأدوية 
الخاصــــة ســــيؤدي إلــــى تحســــين بيئــــة 
العمــــل فــــي القطاع، ممــــا يجــــذب المزيد 
مــــن الاســــتثمارات ويعــــزز مــــن مكانــــة 
مصــــر كوجهــــة إقليمية لإنتــــاج وتوزيع 

الأدوية.

وتعـــد التحديات التـــي واجهها قطاع 
الدواء في مصر خلال العام الماضي فرصة 
للحكومة لإعـــادة هيكلة النظـــام الصحي 

وتطويره.
وعلاوة على ذلك، فإن توسيع صيدليات 
الإسعاف، وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، 
كلهـــا  التكنولوجيـــة،  الحلـــول  وإطـــلاق 
خطوات تعكس التـــزام الحكومة بتحقيق 
العدالـــة الصحية وضمـــان توافر الأدوية 

للجميع.
وفــــي ســــبتمبر الماضي، ذكــــر رئيس 
الوزراء مصطفى مدبولي أن عدد مصانع 
الأدوية العاملة بلغ 172 بعدما تم إنشاء 15 

مصنعا خلال السنوات الثلاث الماضية.
ومـــن المرتقب أن يشـــهد قطاع الأدوية 
تطورا ملحوظا خـــلال العام 2025، بفضل 
دعـــم الحكومة لتوطـــين الصناعة وتعزيز 
الإنتـــاج المحلي، وتســـاهم جهـــود تعزيز 
الحيوية  والتكنولوجيـــا  العلمـــي  البحث 
في تحســـين جودة الأدويـــة وتوفير بدائل 

بأسعار مناسبة.
ومـــع دخول مســـتثمرين جدد وتوقيع 
شراكات دولية، يرتفع مستوى التنافسية 
فـــي الســـوق المحلية، مـــا يدعـــم تحقيق 

الاكتفاء الذاتي ورواج الصادرات.

القاهرة تشرع في تنفيذ خطة جديدة

مثيرة للجدل لتسهيل توفير الدواء
انتهاج مسار لزيادة الصيدليات والاستعانة بالتكنولوجيا لمساعدة المرضى

أثار إعلان مصر بشأن الشروع في 
ــــــة منظومة الحصول على الدواء  هيكل
ــــــة، جدلا  ــــــات الحكومي مــــــن الصيدلي
ــــــة الملاءمة  ــــــراء حول كيفي ــــــدى الخب ل
بين الإصلاحــــــات الضرورية والدواء 
المنتج محليا، لاسيما أن ثمة مصانع 
لم تعمل بطاقتها القصوى منذ نشوب 

أزمة في العام الماضي.

ما رأيك بهذه الفخامة

قوة أداء ريتشمونت تغذي الآمال في إيقاف تدهور صناعة السلع الفاخرة

إدارة المخزون مهمة شاقة، وليس كما تتصورون

تشغيل مصانع الأدوية 

بكامل طاقتها يعد 

أحد شروط النجاح

حسام عمران

الخطوة تبدو جيدة، 

ولكن تتطلب إدراج 

القطاع الخاص فيها

علي عوف

نحن مهتمون بأوروبا 

والولايات المتحدة 

والجنوب العالمي

محمد الحمادي

ي

نشاط الشركة ممتاز 

وكان حذرا بشأن 

الصناعة الأوسع

جون كوكس

10
في المئة نسبة الكهرباء من 

الطاقة النووية في المزيج العالمي، 

وفق وكالة الطاقة الدولية

أرقام حول قطاع
الأدوية في مصر

[ 172 شركة دواء تنشط في البلاد
[ 82 ألف صيدلية خاصة تعمل في 

    السوق

[ 30 صيدلية إسعاف مملوكة 
    للدولة

الإمارات تتوسع

في استثمارات الطاقة

النووية عالميا
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 هونــغ كونــغ (الصين)- فـــي ظل القلق 
مـــن احتمـــال حظـــر الولايـــات المتحـــدة 
لتطبيق تيك تـــوك المملوكة لمجموعة بايت 
دانـــس الصينية اعتبارا مـــن الأحد، يُقبل 
مســـتخدمون أميركيـــون للإنترنت بأعداد 
كبيرة على تحميل تطبيق ”شاوهونغشو“ 
الصيني، مؤكدين أنهم لا يعبأون بالمخاوف 

إزاء مشاركة البيانات الشخصية.
وتتهم إدارة الرئيس المنتهية ولايته 
جـــو بايـــدن تيك تـــوك بالســـماح لبكين 
والتجسس  المســـتخدمين  بيانات  بجمع 
عليهم، وهي تهمة تنفيها الصين وشركة 

بايت دانس.
ويمنح قانون جرى إقراره في أبريل 
2024 المجموعة الصينيـــة مهلة حتى 19 
ينايـــر 2025 لبيـــع المنصـــة المخصصـــة 
لمقاطـــع الفيديو القصيـــرة، تحت طائلة 
حظرهـــا على الأراضـــي الأميركية. ومن 
غير المرجـــح أن تتدخل المحكمـــة العليا 

الأميركية في اللحظات الأخيرة.
النهائـــي،  الموعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
صـــدارة  إلـــى  صينـــي  تطبيـــق  قفـــز 
قائمـــة التحميـــلات فـــي متجـــر ”أبـــل“ 

للتطبيقات في الولايات المتحدة الاثنين: 
(الكتاب   Xiaohongshu ”شاوهونغشـــو“ 

الأحمر الصغير باللغـــة الصينية)، وهو 
أشبه بمزيج بين إنســـتغرام وبنترست، 
مع مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاهدتها 
واحدا تلـــو الآخر بتمريـــر الإصبع على 

نسق تيك توك.
حقق وسم ”tiktokrefugee“ (لاجئ من 
تيك توك) أكثر من مئة مليون اســـتخدام 

حتى مساء الثلاثاء.
وقال مســـتخدم للإنترنت يطلق على 
نفســـه اســـم penguinpepperpia لوكالة 
فرانس برس ”إنهـــم يحاولون حظر تيك 
تـــوك لأنهم يقولـــون إن الصين تســـرق 
البيانـــات. لكنهـــم لا يمنعون أي شـــركة 

أميركية من سرقة بياناتنا.“
ويقول صانع المحتوى هذا الذي يضم 
حسابه 264 ألف متابع، إنه اختار تحميل 
تطبيق شاوهونغشـــو بدلا مـــن العودة 
إلـــى المنصات الأميركية مثل إنســـتغرام 
وفيسبوك، وهي تطبيقات ”لكبار السن“ 
و“تسرق البيانات الشـــخصية وتبيعها 

أيضا.“

ويضيف المستخدم: ”لهذا السبب فإن 
الكثير من الأميركيين لم يعودوا يكترثون 
للموضوع، إذ نفضّـــل أن تحصل الصين 

على بياناتنا.“

ويشارك مستخدمون آخرون يعرّفون 
مـــن تيك توك  عـــن أنفســـهم كـ“لاجئين“ 

المشاعر نفسها.
وقـــال أدهم، الذي انضـــم حديثا إلى 
شاوهونغشـــو، فـــي مقطع فيديو نُشـــر 
الاثنين ”أعلم أن حكومتنا عنصرية بعض 
الشـــيء، لكنني أحبكم أيها الصينيون. لا 

يهمني إذا أخذتم بياناتي. خذوها.“
ويرى الأســـتاذ في كلية السياســـات 
العامـــة فـــي معهـــد جورجيـــا الأميركي 
للتكنولوجيـــا ميلتـــون مولر الـــذي قدم 
مذكـــرة تعـــارض الحظـــر إلـــى المحكمة 
العليـــا، فـــي تصريحات لوكالـــة فرانس 
برس أن هذه الظاهرة تظهر مدى ”غباء“ 

الحظر.
ويقـــول ”مـــن المثيـــر للســـخرية أن 
التهديـــد بالحظـــر يأتي بنتائج عكســـية 

بهذه السرعة، حتى قبل تنفيذه.“
وتقول روبين كابلان من جامعة ديوك 
فـــي الولايات المتحدة ”يبـــدو الأمر وكأن 
حظـــر تيك تـــوك يدفع المســـتخدمين إلى 
تطبيقات أخـــرى لا تفصل بوضوح كبير 
بين الحزب الشيوعي الصيني والتطبيق 

نفسه.“
ولم يعلق تطبيق شاوهونغشـــو ولا 

”بايت دانس“ على الموضوع.
بالنســـبة لمنغ بينغ تشـــون، الأستاذة 
فـــي كليـــة لنـــدن للاقتصـــاد، فـــإن هذه 
الظاهرة تُظهر عدم فعالية الإستراتيجية 

الأميركيـــة تجـــاه قطـــاع التكنولوجيـــا 
الصينـــي، والتـــي يمكـــن تلخيصها في 
عبـــارة ”حديقـــة صغيرة، ســـياج كبير“، 
والتـــي تقوم على تقييد عـــدد صغير من 
التقنيـــات تُعتبر حساســـة علـــى صعيد 

الأمن القومي الأميركي.
تتوســـع  ”الحديقـــة  منـــغ  وتقـــول 
يتعـــرض  الســـياج  فيمـــا  باســـتمرار 
للاختـــراق.. والأســـوأ من ذلـــك، في هذه 
الحالـــة المحـــددة، هـــو أن أولئـــك الذين 
يعيشون داخل الســـياج يمكنهم الهجرة 

داخل الفضاء الرقمي.“
تطبيـــق  كان  الاثنـــين،  حتـــى 
باســـم  أيضا  (المعـــروف  شاوهونغشـــو 
RedNote باللغـــة الإنجليزية)  ”ريدنوت“ 
يحظى بشـــعبية كبيرة بين مســـتخدمي 
الإنترنـــت الناطقـــين بالصينية. وبحلول 
نهايـــة عـــام 2023، بلغ عدد مســـتخدمي 
المنصة النشطين شهريا نحو 300 مليون.
الشقيق  وعلى عكس تطبيق ”دويين“ 
لتيك توك أو موقـــع التدوينات القصيرة 
و“يبـــو“، يركز شاوهونغشـــو فـــي المقام 

الأول على المحتوى الترفيهي.
وتبـــدو المنصة أقل تقييدا من غيرها: 
مرتبطـــة  محتويـــات  عليهـــا  تُنشـــر  إذ 
بمجتمـــع المثليـــين أو نقاشـــات مرتبطة 
بالجوانب الإيجابية للعزوبية بالنســـبة 
للنســـاء، وهـــي مواضيـــع تعتبـــر غالبا 

حساسة في الصين.
أداء  فـــي  المســـاعدة  طلبـــات  ومـــن 
ترجمـــة  إلـــى  المنزليـــة،  الواجبـــات 
المصطلحات الإنجليزية الشـــائعة.. يوفر 
تدفـــق الأميركيـــين على المنصـــة لبعض 
مستخدمي شاوهونغشـــو الأقدم، فرصة 
للتبادل الثقافي، وفق ما تُبينّ منشـــورات 

على التطبيق.
وترى منغ بينغ تشون أن ”ما نشهده 
اليـــوم هـــو رد فعل قصيـــر الأمـــد أكثر 
من كونـــه اتجاهـــا على المـــدى البعيد.“ 
ويكمن الســـؤال فـــي معرفة مـــا إذا كان 
”شاوهونغشـــو سيتفاعل بســـرعة كافية 

للاحتفاظ بالمستخدمين الجدد.“

 نيويورك - أفادت صحيفة ”فايننشــــال 
تايمــــز“ أن شــــركة أمــــازون، التــــي تبلــــغ 
دولار،  تريليــــون   2.4 الســــوقية  قيمتهــــا 
تعمــــل على إعادة تصميــــم نظام المحادثة 
أليكســــا، المدمج في أكثر مــــن 500 مليون 
جهاز استهلاكي حول العالم، لدمج الذكاء 
الاصطناعي التوليدي في مختلف الفئات.

أشــــار روهيت براســــاد، مديــــر فريق 
الــــذكاء الاصطناعي العام في أمازون، إلى 
أن مســــاعد أليكسا الصوتي مازال يحتاج 
إلى التغلب على تحديات فنية عديدة قبل 

إطلاقه بشكل رسمي.
تشــــمل التحديات الفنيــــة التي يجب 
التغلب عليها تحســــين الدقة في الإجابات 
وتقليل ما يعرف بـ“الهلوسة“ أو الإجابات 
الخياليــــة، إلــــى جانــــب تعزيــــز ســــرعة 

الاستجابة والموثوقية.
أشار روهيت براساد إلى أن ”أمازون“ 
تعمل بجد على حل مشــــكلة الهلوســــة في 
إجابــــات أليكســــا، مؤكــــداً أن الهدف هو 

تقليل هذه الظاهرة إلى الصفر.
تسعى إدارة أمازون إلى تطوير أجهزة 
أليكســــا لتصبح مساعدًا شــــخصيًا ذكيًا 
وشــــاملاً، يتجاوز المهام البسيطة الحالية 

مثل تشغيل الموســــيقى وضبط المنبهات، 
لتقديم خدمات متقدمة ومتنوعة.

تشــــمل رؤية أمازون لأليكســــا توفير 
خدمــــات شــــاملة مثــــل اقتــــراح المطاعم، 
وضبط إضــــاءة الغرف بنــــاءً على دورات 
النــــوم، وغيرها مــــن المهام الذكيــــة التي 

تسهل حياة المستخدمين.
بدأت أمازون في إعادة تصميم أليكسا 
منذ إطلاق ChatGPT من قبل OpenAI بدعم 
من مايكروســــوفت في أواخر عــــام 2022، 

بهدف تحسين كفاءة المساعد الصوتي.
وتســــاءل الخبــــراء عن قــــدرة أمازون 
مثــــل  منافســــيها  تقــــدم  مواكبــــة  علــــى 
مايكروســــوفت وغوغل وميتــــا في مجال 
الذكاء الاصطناعــــي التوليدي، خاصة مع 
صراعاتهــــا الفنيــــة والتنظيميــــة التي قد 
تعوق قدرة الشركة على مواكبة التطورات 

السريعة في هذا المجال.
أشــــارت تقاريــــر من موظفــــي أمازون 
الســــابقين والحاليــــين فــــي فــــرق تطوير 
أليكســــا إلى أن الجهود المبذولة لتحسين 
المساعد الصوتي تعثرت بسبب التعقيدات 
التقنية وسنوات من البحث والتطوير في 

مجال الذكاء الاصطناعي.

 - المتحــدة)  (الولايــات  ريتشــموند   
بعـــد تقديم لمحة تاريخية عـــن الثورات 
التكنولوجية. قالـــت لويزا نازارينو إن 
التقـــدم التكنولوجي يحـــدث غالبًا في 
موجـــات، بدءًا مـــن الثـــورة الصناعية 
التي قادتها المحركات البخارية والسكك 
الحديديـــة فـــي أوائـــل القرن التاســـع 
عشر. وشـــملت الموجات اللاحقة إدخال 
الكهرباء وخطـــوط التجميع في أواخر 
القـــرن التاســـع عشـــر، تلا ذلـــك ظهور 
أجهـــزة الكمبيوتر وأشـــباه الموصلات 
والإنترنت في القرن العشرين. لم تعمل 
هذه الثورات على إعادة تشـــكيل هياكل 
التوظيـــف فحســـب، بـــل خلقـــت أيضًا 

فرصًا جديدة للعمال للتقدم.
”مـــن المؤكـــد أن التكنولوجيا قادرة 
علـــى القضاء علـــى الوظائـــف، ولكنها 
بهذه اللغة  أيضًا تولد وظائف جديدة،“ 
المتفائلـــة بدأت حديثهـــا، مضيفة: ”لذا، 
ســـأبدأ بالقول إن المستقبل الخالي من 
الوظائـــف ليس شـــيئًا أتوقـــع حدوثه. 
فـــي كل هذه الموجات، من المهم أيضًا أن 
نلاحظ أن التكنولوجيا أدت إلى الرخاء 

والثروة.“
ومع ذلك، فقد أقرت 

لويزا أن التقدم 
التكنولوجي، على 

الرغم من أنه 
أدى إلى تحسين 

الحياة، إلا 
أنه لم يضمن 

التوزيع 
العادل 

للرخاء. 
وأكدت 

نازارينو على أهمية معالجة المســـاواة 
بوعـــي لضمان مســـتقبل أكثـــر عدالة. 
وأشـــارت إلـــى أن التنبـــؤ بتأثيـــرات 
الذكاء الاصطناعـــي يعتمد على عوامل 
مثل وتيرة تبنـــي التكنولوجيا، وطرق 
المجتمعيـــة،  والاســـتجابات  التنفيـــذ، 
والافتراضات التي تقوم عليها النماذج 
التنبؤيـــة. تســـاعد هـــذه النمـــاذج في 
تقديـــر تأثيرات الذكاء الاصطناعي على 
الإنتاجيـــة والنـــاتج المحلـــي الإجمالي 

ومخاطر التوظيف عبر القطاعات.
وتشير أبحاث نازارينو إلى أنه على 
عكس الثورات التكنولوجية الســـابقة، 
قد يشـــكل الـــذكاء الاصطناعـــي تحديًا 
أكبر للعمـــال المتعلمين تعليماً عالياً في 
حالات معينة. وأشـــارت إلـــى أن الذكاء 
الاصطناعـــي قد يعـــزز الأدوار بدلاً من 
اســـتبدالها، وخاصة بالنســـبة للعمال 

الأقل خبرة.
وقـــال نازارينو: ”لقد أجرت شـــركة 
OpenAI وشـــركات أخرى دراسات تُظهر 

أن الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي على 
وجـــه التحديـــد – مـــع ChatGPT كمثال 
رئيســـي – يمكن أن يفيـــد العمال الأقل 
خبرة بشـــكل غيـــر متناســـب من خلال 
جعلهم أكثـــر إنتاجية ومســـاعدتهم 

على التنافس مع الأكثر خبرة.“
إن المخـــاوف بشـــأن تأثيـــر الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى ســـوق العمل 
شـــائعة بـــين عامـــة النـــاس. في 
عام  أجريناه  ســـابق  اســـتطلاع 
”فـــي  المشـــاركين  ســـألنا   ،2023
الســـنوات العشـــر إلى العشرين 
احتماليـــة مـــدى  مـــا  القادمـــة، 

 اعتقادك أن الذكاء 
الاصطناعي سينفذ 
معظم المهام 
الوظيفية التي 
يقوم بها الناس 
الآن؟“ بشكل 
عام، قال ما 
يقرب من ثلثي 
(63 في المئة) 

المشاركين في الاســـتطلاع إنهم يعتقدون 
أنـــه من المحتمل أو مـــن المحتمل جدًا أن 
يقوم الـــذكاء الاصطناعـــي بتنفيذ معظم 
المهـــام الوظيفية التي يقـــوم بها الناس 

الآن في ذلك الإطار الزمني.
كما ســـأل الاستطلاع المشاركين عما 
إذا كانـــوا يعتقـــدون أن تطويـــر الذكاء 
أكثـــر  تغييـــرًا  ســـيكون  الاصطناعـــي 

إيجابية أو سلبية للمجتمع الأميركي. 
قـــال  الســـؤال،  هـــذا  علـــى  وردًا 
غالبيـــة المشـــاركين (53 في المئـــة) إنهم 
يعتقـــدون أن التأثير ســـيكون ســـلبيًا، 
بينما يعتقد 30 فـــي المئة أن التغييرات 
ســـتكون إيجابيـــة. عندمـــا نأخـــذ في 

في  الديموغرافية  الاختلافـــات  الاعتبار 
الاستجابة، كان الشـــباب أكثر ميلاً من 
كبار الســـن إلى الاعتقاد بأن التغييرات 
ستكون إيجابية، حيث توقع 46 في المئة 
من المشـــاركين الذين تتـــراوح أعمارهم 
بين 18 و34 عامًـــا تأثيرًا إيجابيًا للذكاء 
الاصطناعـــي، مقارنة بــــ25 في المئة من 
أولئـــك الذين تتـــراوح أعمارهم بين 55 
عامًـــا وما فوق و23 في المئـــة من الذين 
تتـــراوح أعمارهـــم بـــين 35 و54 عامًـــا. 
كما تباينت الاســـتجابات حسب العرق 

والجنس. 
وأخيرًا، ســـلطت نازارينـــو الضوء 
على التوقعات بشـــأن مســـتقبل الذكاء 

السياسية  والاســـتجابات  الاصطناعي 
المحتملة لحماية العمـــال وتعزيز تبني 
الذكاء الاصطناعي بشكل عادل. وأشارت 
إلـــى أنه تم تقديم أكثر من 480 مشـــروع 
قانون متعلق بالـــذكاء الاصطناعي إلى 
الهيئة التشـــريعية للولايات المتحدة في 
عام 2024، لمعالجة مجموعة واســـعة من 

القضايا والنتائج.

وفي ختام الجلسة، ناقشت نازارينو 
تأثيرات القوانين التي تم سنها وتفاعلت 
مـــع أســـئلة الجمهـــور أثناء الجلســـة. 
وأكدت: ”يجب أن يكون هذا حوارًا حيث 
نجمع أشـــخاصًا يرتدون قبعات مختلفة 

على نفس الطاولة.“
وأضافـــت: ”في هذا الصـــدد، يحاول 
بحثـــي الجـــاري علـــى وجـــه التحديـــد 
التواصل وبناء الجســـور بين الأوســـاط 
الأكاديمية وعالم السياسة بحيث يمكننا 
نقل ما نتحدث عنـــه وما نتعلمه هنا إلى 
الأشـــخاص الذيـــن يتخذون القـــرارات، 
ونأمل أن يساعدنا ذلك في اتخاذ قرارات 

أفضل.“

أمازون تدعم مساعدها الصوتي «لاجئو تيك توك» يستجيرون بتطبيق صيني آخر
بذكاء اصطناعي متقدم

كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على المستقبل

العالم منقسم حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي
التقدم التكنولوجي حسّن الحياة، لكن لم يضمن توزيعا عادلا للرخاء

ما الذي تنبئ به الدراسات الحديثة حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية 
ــــــزا نازارينو،  ــــــة للذكاء الاصطناعي، هــــــذا ما حاولت الدكتورة لوي المحتمل
الأســــــتاذة المســــــاعدة في كلية وايلدر الإجابة عليه خلال جلسة افتراضية 

ناقشت التأثيرات المتقاطعة للذكاء الاصطناعي على المجتمع.

هل تستطيع أمازون مواكبة تقدم منافسيهاحظر تيك توك يدفع المستخدمين إلى تطبيقات أخرى

اصطناعي
ذكاء

مستقبل خال من 
ا 

ً
الوظائف ليس شيئ

أتوقع حدوثه

لويزا نازارينو

والثروة.
ومع ذلك، فقد أقرت

لويزا أن التقدم 
التكنولوجي، على 

الرغم من أنه 
أدى إلى تحسين 

الحياة، إلا 
أنه لم يضمن 

التوزيع
العادل

للرخاء. 
وأكدت 

يمكن أن يفيـــد العمال الأقل  رئيســـي
خبرة بشـــكل غيـــر متناســـب من خلال 
جعلهم أكثـــر إنتاجية ومســـاعدتهم 

على التنافس مع الأكثر خبرة.“
إن المخـــاوف بشـــأن تأثيـــر الذكاء
الاصطناعـــي علـــى ســـوق العمل
شـــائعة بـــين عامـــة النـــاس. في
عام أجريناه  ســـابق  اســـتطلاع 
”فـــي المشـــاركين ســـألنا   ،2023
الســـنوات العشـــر إلى العشرين
احتماليـــة مـــدى  مـــا  القادمـــة، 
 اعتقادك أن الذكاء
الاصطناعي سينفذ
معظم المهام
الوظيفية التي
يقوم بها الناس
الآن؟“ بشكل
عام، قال ما
يقرب من ثلثي
المئة) في 63)
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يعملون مع المنصة المملوكة 
لشركة بايت دانس الصينية



 الشارقة - يســـتعد المهرجان الدولي 
للتصوير ”إكســـبوجر“ لإطلاق نســـخته 
التاســـعة، التـــي تمثـــل احتفـــاء عالميا 
بالفنـــون البصريـــة بمختلـــف أنواعها، 
وذلك فـــي الفترة من 20 إلـــى 26 فبراير 
2025، حيـــث يقـــام لأول مـــرة في موقعه 
الجديد بمنطقة الجادة في الشارقة، على 
م تجربة  مســـاحة 49 ألف متر مربع، ليقدِّ
اســـتثنائية ومبتكرة تشهد أكثر من 349 
فعالية إبداعية وبرنامجا يمتد على مدار 

84 ساعة.
من  الحضور  ”إكســـبوجر“  ويأخـــذ 
موقعـــه الجديد فـــي رحلة إلـــى عالم لا 
حـــدود له من فنون الســـرد البصري، إذ 
يتحـــوّل المهرجان إلى لوحـــة فنية حية 
تجمع بين الإبداع والابتكار والرســـائل 
الهادفة، موفرا منصة رائدة لاستعراض 
أعمـــال أبـــرز الفنانـــين البصريـــين في 

العالم.
ويجمـــع المهرجـــان، الـــذي ينظمـــه 
”المكتـــب الإعلامـــي لحكومة الشـــارقة“، 
420 مصورا وصانع أفلام وفنانا بصريا 
عالميا مـــن 48 دولة، ويقدم معارض فنية 
مبتكرة، وتركيبات تفاعلية تعرض أكثر 
من 3100 صورة وتحفـــة بصرية موزعة 
على 98 معرضا فرديا وجماعيا، تتناول 
موضوعات ثقافية وبيئية وإنسانية، ما 

يفتح آفاقا جديدة للإبداع والتأمل.
تجربة  للحضور  ”إكسبوجر“  ويقدّم 
شـــاملة عبـــر أكثر مـــن 72 ورشـــة عمل 
متخصصة، و50 جلسة حوارية وخطابا 
ملهمـــا، بالإضافة إلى عـــرض 58 فيلما، 
وتنظيم 53 جلســـة تقييم للسير الفنية، 
و18 جلســـة نقـــاش جماعية، كمـــا يوفّر 
جولات إرشـــادية، وحفلات توقيع كتب، 
إلـــى جانب الـــدورة الرابعة مـــن ”القمة 

البيئية“.
وهواة  لخبـــراء  المهرجـــان  ويتيـــح 
التصوير وعشـــاق الفنون البصرية على 
حد الســـواء فرصة المشـــاركة في ورش 
العمـــل والخطابات الملهمـــة، ومجموعة 
متنوعـــة مـــن البرامج مثـــل ”مختبرات 
أدوبـــي الاحترافيـــة“ و“جلســـات تقييم 
الســـير الفنية“، التي توفر فرصة عملية 
للتعلـــم والتدريب تحت إشـــراف خبراء 

عالميين.
ويأتـــي اختيار منطقة الجادة موقعا 
جديـــدا لمهرجـــان ”إكســـبوجر“ كخطوة 
إســـتراتيجية مـــن ”المكتـــب الإعلامـــي 
لحكومة الشارقة“، حيث يهدف التعاون 
إلى توفير مســـاحة  مـــع شـــركة ”أرادَ“ 
المهرجان،  لـــزوار  وديناميكية  عصريـــة 
تتيح لهـــم فرصا مميزة للتعلم والتعبير 
الفني والاستمتاع بتجربة فريدة لتقدير 
الفنـــون البصرية بكافة أشـــكالها، ومن 
خلال هـــذه الخطـــوة تواصل الشـــارقة 
ترســـيخ مكانتهـــا كوجهة عالميـــة للفن 
والـــزوار  للســـكان  ـــرة  موفِّ والثقافـــة، 
تجـــارب ملهمة تعكس رؤيتهـــا الثقافية 

والحضارية.
المهرجـــان  عـــن  الإعـــلان  وحـــول 
قـــال طـــارق ســـعيد عـــلاي، مديـــر عام 
المكتـــب الإعلامـــي لحكومـــة الشـــارقة، 
”بينما نعلن عن النســـخة التاســـعة من 
إكســـبوجر، نحتفي بمكانتـــه كأحد أبرز 
المهرجانـــات العالمية لصنّـــاع الصورة، 
ما يعزز حضور الشارقة كعاصمة لرواة 
القصـــص البصرية، ويعكس المشـــروع 

الثقافـــي والحضاري للإمـــارة؛ إذ كانت 
رســـالة المهرجان ولا تزال تتجســـد في 
الاســـتثمار بقـــوة القصـــص المصـــورة 
لتغيير المفاهيم ودعم مســـاعي التنمية 
الشـــاملة والمســـتدامة، من خلال توفير 
ملتقى عالمـــي يجمع الشـــغوفين بالفن، 
وتعليميـــة،  معرفيـــة  بيئـــة  ويخلـــق 
ويستكشـــف فـــرص الابتـــكار والعمـــل 
المشـــترك للعاملين في قطاع الصناعات 

الإبداعية المرئية.“
وأكّد مدير عام المكتب الإعلامي قائلا 
”يمثل المهرجان الدولي للتصوير ملتقى 

للعقول، يتيـــح لرواة القصص البصرية 
مشـــاركة رحلاتهـــم، وتبـــادل الأفـــكار، 
وإلهام بعضهم البعـــض؛ فهو مهرجان 
فريـــد من نوعه، يقدّم كل شـــيء بدءا من 
ورش العمـــل التقنية وعـــروض المعدات 
وصولا إلى النقاشـــات الحوارية الملهمة 

وفرص التواصل.“
وتجســـد ”جوائز إكسبوجر العالمية 
حـــرص  الفوتوغرافـــي“  للتصويـــر 
المهرجان على تكـــريم المواهب والأعمال 
المتميزة في عدة فئـــات، منها التصوير 
المعمـــاري، وتصويـــر الحيـــاة البريـــة، 
وتصويـــر البورتريـــه، والتصويـــر عن 
قـــرب ”الماكـــرو“، والتصويـــر بالهاتف، 
م فئة ”من  والتصويـــر الليلي، فيمـــا تكرِّ
والواعدة،  الرائـــدة  المواهب  الشـــارقة“ 
مســـتوى  علـــى  الأول  الفائـــز  وتتـــوج 

الجائزة.

وتكـــرّم ”جائـــزة المصـــور الصحفي 
يخاطرون  الذين  الصحافيين  المســـتقل“ 
مهمة  موضوعـــات  لتغطيـــة  بحياتهـــم 
ترســـم ملامح عالمنا بصـــور صادقة، في 
حين تحتفل ”جوائز إكســــبوجر العالمية 
للأفـــلام“ بالإنجـــازات الســـينمائية في 
الأفـــلام القصيـــرة والصـــور المتحركـــة 
والأنيميشن، وتشرف عليها لجنة تحكيم 
تضم نخبة من الخبراء لاختيار الفائزين 
فيها، وفقا لمعايير الدقة التقنية والرؤية 
الفنيـــة والتكامل المتناغم للاســـتمرارية 

البصرية.
وتســـتهدف النســـخة الثانيـــة مـــن 
تكريم مصور  برنامج ”عدســـة العالـــم“ 
ومصورة من كل قارة من القارات الست، 
تقديرا لأعمالهم الاستثنائية وسردياتهم 

البصرية الفنية.
فرصة  للجمهـــور  المهرجان  ويتيـــح 
التعـــرف على قائمة ضيوفه المشـــاركين 
وبرنامجه الشـــامل، والمشـــاركة في هذا 
الاحتفال الاستثنائي عبر رابط إلكتروني 
يمكّن من الاطلاع على فعالياته عن بعد.

 مســقط - إثـــر انتهاء الـــدورة الـ15 
مـــن مهرجـــان المســـرح العربـــي التـــي 
مسقط  العمانية  العاصمة  اســـتضافتها 
هـــذا العـــام، أعلـــن الأمين العـــام للهيئة 
العربية للمســـرح، إسماعيل عبدالله، عن 
بـــدء التحضيرات لاســـتضافة العاصمة 
المصرية القاهرة فعاليات الدورة الـ16 من 

مهرجان المسرح العربي في يناير 2026.
وأوضـــح عبداللـــه، فـــي تصريحات 
إعلامية الخميس، أن المســـرحيين العرب 
شـــغوفون بالالتقـــاء من جديـــد في هذه 
المناسبة السنوية التي تجمعهم تحت ظل 
بيتهم الهيئة العربية للمســـرح، مشـــيرا 
إلى أن مسقط اســـتقبلت الفنانين العرب 
بكرم وحفـــاوة، لتكون دورة اســـتثنائية 
على أرضهـــا، حيث بـــذل العُمانيون كل 
الجهـــود من أجـــل إنجاح هـــذه الدورة، 
في تعاون كبير ليس غريبا عن المســـرح 

العُماني.

أفضل عرض مسرحي

قـــال الأمـــين العـــام للهيئـــة العربية 
للمســـرح إن العمل على الـــدورة المقبلة 
فـــي القاهرة بدأ منـــذ اليوم التالي لحفل 
الاختتـــام الـــذي احتضنته مســـقط ليل 
الأربعـــاء 15 ينايـــر الجـــاري، منطلقـــين 
إلى آفاق جديدة ترســـم مستقبل المسرح 
القادم، لافتا إلى تتويج العرض التونسي 
”البخارة“ بجائزة حاكم الشـــارقة لأفضل 

عرض مسرحي خلال الدورة الـ15.
وفاز عرض ”البخارة“ من 

إنتاج مسرح أوبرا تونس 
بالجائزة الكبرى للمهرجان، 

والعرض من إخراج 
الصادق الطرابلسي 
وبطولة رمزي عزيز 

ومريم بن حسن وعلي 
بن سعيد وبليغ مكي 
وبلال سلاطنية، وهو 

يناقش قضية التلوث في 
مدينة قابس التونسية 

وتداعياتها الصحية 
والنفسية والاجتماعية.

تنطلق المسرحية مع 
خمس شخصيات تطل 

من وسط ضباب يحاكي 
تسرب الأدخنة والغازات 

في الأجواء، لتروي أوجاع 
مواطنين يرزحون 

تحــــت عبء التلــــوث الذي نخر الأجســــاد 
والأرواح، المولــــدي وابنــــه نضــــال، وابنه 
يحيى وزوجته دلال عائلة أنهكها التلوث، 

في مواجهة مالك المشروع المتسبب فيه.
الرؤيـــة  التجـــأت  الخشـــبة  وعلـــى 
الإخراجيـــة إلى تقنيات ســـينمائية على 
غرار المونتاج الموازي الذي يتشـــابك فيه 
حدثان مختلفـــان ومتوازيان في الزمان، 

وهو ما خلق تأثيرا دراميا.
وفي مجـــاراة لحالـــة الاختناق التي 
المتصاعدة  (الغازات)  ”البخارة“  تسببها 
من المجمعات الكيميائية في مدينة قابس 
التونســـية، يتخذ النص المسرحي نسقا 

تصاعديا توازيه الموســـيقى التي تنطلق 
من نوتة بســـيطة مســـموعة إلى صخب 

وضجيج يؤلف تلوثا سمعيا.
مع تدفق الحكايات على الخشبة يجد 
المشـــاهد نفســـه وجها لوجه مع معضلة 
التلـــوث التي ترزح قابـــس تحت عبئها، 
وتظهـــر المعانـــاة فـــي هيئـــات مختلفة؛ 
اختنـــاق، أمـــراض تنفســـية، ســـرطان، 

أجنحة مشوهة، موت.
40 ســـنة من التلوث سعت المسرحية 
إلـــى اختزالهـــا فـــي عمل حـــاول الحفر 
فـــي قضيـــة بيئية مســـتمرة، لـــم تنجح 
الحكومـــات المتعاقبة فـــي وضع حد لها، 
واســـتندت في ذلك إلى وقائع ملموســـة 
وأحـــداث حقيقيـــة اســـتقاها المخرج من 

مناضلين من أجل الحقوق البيئية.
وإن كانـــت ”البخـــارة“ تنطلـــق مـــن 
معضلة محلية إلا أنها تحمل بعدا كونيا 
تجلى في الســـينوغرافيا التي لا تصرح 
بـــأن الأحداث تـــدور في قابـــس فقط بل 
تحملك إلى أي مكان في العالم يعاني من 

آفة التلوث.
وعلى نســـق الديكور المتحرك تتكثف 
المعانـــاة ويحكـــي الممثلون على ألســـنة 
الشـــخصيات وجع جيل ما انفك يصرخ 
من أجل حقه في بيئة صحية، أن يتنفس 
هواء نقيا وأن يســـبح في بحر لا تشوبه 

المواد الكيميائية.
وفي نقطـــة فارقة فـــي العرض ينزع 
الممثـــل رمـــزي عزيـــز الشـــخصية التي 
تقمصهـــا ويتحدث بلســـانه وهـــو الذي 
عايش أثـــر التلوث في قابـــس إذ عرفها 
نعيما بواحاتها وبحرها وصفاء هوائها 

قبل أن تنتشر فيها رائحة الموت.
هـــذا العمل المســـرحي الـــذي يصور 
تأثيـــرات التلوث على الإنســـان والبيئة، 
ينقـــل هواجـــس المتضرريـــن مـــن 
السموم التي تملأ الأجواء ويذكر 
بحقهم في بيئة سليمة وفي حياة 

خالية من الأمراض.

دورة الشباب

شمل برنامج الدورة الـ15 من 
مهرجان المسرح العربي الذي 
نظمته الهيئة العربية للمسرح 
بالتعاون مع المؤسسات والجهات 
الرسمية في سلطنة عُمان 15 
عرضا من بينها 
11 عرضا ضمن 
مسار تنافسي 
على الجائزة 
وأربعة عروض 
ضمن مسار غير 
تنافسي.

وأعلنت لجنة 
التحكيم في 

بيانهـــا الختامي أنها اختارت خمســـة 
من بين العروض المتنافســـة ضمن قائمة 

مختصرة قبل أن تختار العرض الفائز.
وقـــال الفنـــان اللبنانـــي رفيق علي 
أحمد رئيـــس لجنة التحكيـــم في كلمته 
إن اللجنة رصدت ملامح جديدة في هذه 
الدورة منها مشاركة ”عشرة عروض من 
أصل 15 عرضا فـــي المهرجان من توقيع 
مخرجـــات ومخرجـــين شـــباب، قدمـــوا 
جميعـــا رؤى جديدة وجماليـــات تنحو 
نحـــو توظيـــف التكنولوجيـــا الجديدة 

والرقمنة.“

وأضـــاف أن اللجنة لاحظـــت أيضا 
”وجود ســـتة عروض من أصل 15 عرضا 
بتوقيـــع ســـت مبدعـــات عربيـــات، من 
أجيال مختلفـــة، طرحت أعمالهن قضايا 
معاصرة تعيشـــها مجتمعاتنا وتلمست 

مكامن الأمل والألم.“
وأكد أن اللجنـــة تعتبر كل من تأهل 
للمشـــاركة في المهرجان فائـــزا، وتثمن 
جهـــود المســـرحيين العُمانيـــين ”الذين 
رســـموا صـــورة بهيـــة وكريمـــة لعُمان 

ومسرحييها.“
مـــن  الأخيـــرة  الـــدورة  وانتظمـــت 
المهرجان بين التاسع والخامس عشر من 
ينايـــر الجاري، حيث تنافس أحد عشـــر 
عرضـــا مســـرحيا على ”جائزة ســـلطان 
بـــن محمـــد القاســـمي لأفضـــل عـــرض 
وهي: ”ماكبث المصنع“  مسرحي عربي“ 
لفريـــق كلّية طبّ الأســـنان فـــي ”جامعة 
القاهـــرة“، و”أســـطورة شـــجرة اللبّان“ 
من عُمـــان، و“البخارة“  لـ”فرقة مـــزون“ 
قطب المســـرح“،  لفرقـــة ”أوبرا تونس – 
الأردن،  مـــن  لـ”معمـــل 612“  و”الملجـــأ“ 
و”المؤسّســـة“ لـ”مســـرح الصواري“ من 
لـ”مشـــيرب  البحريـــن، و”بـــين قلبـــين“ 
للإنتاج الفنّي“ من قطر، و”ريش“ لـ”فرقة 
من فلســـطين،  شـــادن للرقص المعُاصر“ 
و”سيرك“ لـ”الفرقة الوطنية للتمثيل“ من 
لـ”فرقة المســـرح  العراق، و“غصّة عبور“ 
لـ”مسرح  الكويتي“، و”كيف نسامحنا؟“ 
من الإمارات، و”هُمْ“  الشـــارقة الوطني“ 

لـ”مسرح أنفاس“ من المغرب.
وشاركت أربعة عروض ضمن المسار 
الثانـــي وهي ”ذاكـــرة صفـــراء“ لـ”فرقة 
الســـعودية،  مـــن  المســـرحية“  نـــورس 
لـ”فرقة المسرح القومي“  و”عدٌّ عكســـي“ 
من ســـوريا، و”نســـاء لـــوركا“ لـ”الفرقة 
من العراق، و”هاجّة“  الوطنية للتمثيل“ 
لـ”بوابة 52 – مسرح الناس“ من تونس.

مهرجانات
الجمعة 2025/01/17 
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{إكسبوجر}.. 

رحلة إلى عالم لا حدود له

من فنون السرد البصري

عشرة عروض من أصل 

15 عرضا في المهرجان 

من توقيع مخرجات ومخرجين 

شباب قدموا جميعا رؤى 

وجماليات جديدة

بعد اختتام دورته في مسقط.. مهرجان 

المسرح العربي يبدأ التحضير لدورة القاهرة
الدورة الـ15 من المهرجان شهدت هيمنة بارزة للمسرحيين الشباب

احتضنت العاصمة العُمانية مســــــقط فعاليات الدورة الخامسة عشرة من 
مهرجان المســــــرح العربي، والذي تُنظّمه ســــــنويا الهيئة العربية للمسرح، 
وجاء هذا العام بملامح مختلفة نوعا ما، خاصة مع التزايد الملحوظ لعدد 
الأعمال التي يقدمها مخرجون شــــــباب، ما سمح بإعطاء لمحة عن هواجس 

المبدعين من أجيال مختلفة.

قصص مثيرة تخلدها العدسات

المهرجان الدولي للتصوير 

{إكسبوجر} في الشارقة 

يجمع في معارضه وورشاته 

420 مصورا وصانع أفلام 

وفنانا بصريا 

=

ة وإنسانية
ّ
العرض المتوج رسالة بيئي

لحفل  رة بدأ منـــذ اليوم التالي
الـــذي احتضنته مســـقط ليل 
15 ينايـــر الجـــاري، منطلقـــين 
جديدة ترســـم مستقبل المسرح 
تا إلى تتويج العرض التونسي
بجائزة حاكم الشـــارقة لأفضل 

رحي خلال الدورة الـ15.
من  رض ”البخارة“

رح أوبرا تونس 
لكبرى للمهرجان، 

من إخراج 
طرابلسي 
مزي عزيز 
حسن وعلي
وبليغ مكي
طنية، وهو

ضية التلوث في 
س التونسية 

ا الصحية 
والاجتماعية.
 المسرحية مع
صيات تطل 

ضباب يحاكي 
خنة والغازات 
ء، لتروي أوجاع

رزحون 

عايش أثـــر التلوث في قابـــس إذ ع
نعيما بواحاتها وبحرها وصفاء هو

فيها رائحة الموت. قبل أن تنتشر
هـــذا العمل المســـرحي الـــذي ي
تأثيـــرات التلوث على الإنســـان وال
ينقـــل هواجـــس المتضرريـــن
السموم التي تملأ الأجواء و
بحقهم في بيئة سليمة وفي

خالية من الأمراض.

دورة الشباب

شمل برنامج الدورة الـ5
مهرجان المسرح العربي
نظمته الهيئة العربية للم
بالتعاون مع المؤسسات والج
الرسمية في سلطنة عُما
عرضا من ب
عرضا ض 11
مسار تنا
على الج
وأربعة عر
ضمن مسار
تناف
وأعلنت
التحكي

وجماليات جديدة

مسقط استقبلت 

الفنانين بكرم وحفاوة 

فكانت دورة استثنائية

إسماعيل عبدالله



 القاهــرة - مثلما لا يســــتطيع أحد أن 
يمرر عملا فنيا موجها أو فاشلا إلى قلوب 
الجماهيــــر، مهما بُذل من جهد في الدعاية 
والترويج له، فلا أحد يمكنه أن يحول بين 
الإبداع الجــــاد الصادق والنجــــاح، فلدى 
المشــــاهد المتذوق دوما ميزان حســــاس 
ــــم بواســــطته كل مــــا يشــــاهده بدقة،  يقيِّ
ق بين العمــــل المبــــدَع لأجله وذلك  ويفــــرِّ

المصنوع لتوجيهه.
وقــــد يتكرر النجاح أكثــــر من مرة، مع 
كل عــــرض جديد للعمل، وهذا ما حدث مع 
المسلسل المصري ”دواعي السفر“، الذي 
عرضته منصــــة ”واتش إت“ المصرية في 
مايــــو الماضي، ثــــم عرضته بدايــــة العام 
قناة ”دي إم ســــي“، وفي المرتين انجذب 
واهتمــــوا  المسلســــل  إلــــى  المصريــــون 

بمتابعته.
ويتســــاءل القارئ هنا ممّن لم يشاهد 
المسلســــل في المرتين عن السبب، وعمّا 
إذا كانــــت الســــطور الســــابقة تعنــــي أن 

المسلسل جاء ناصعا تماما بلا خطأ.

تــــدور الإجابــــات كلها تحــــت عنوان 
عــــام، هــــو أن الصدق في محاولة الســــير 
الصعب في دروب النفس البشرية الوعرة 
لكشف أسرارها وإزالة غموضها، وتعبيد 
الطريق أمامها نحو السلام والسعادة، ولا 
يمكن أن يمر عليه المشــــاهد مرور الكرام، 
مهما اكتنف العمل من بعض النقاط التي 

تستدعي الملاحظات.
مسلسل ”دواعي الســــفر“، من بطولة 
أميــــر عيــــد، وناديــــن، وكامــــل الباشــــا، 
وأحمد غــــزي، ودنيا وائل، وجلا هشــــام، 
ومريم ناعوم، وأيمن الشــــيوي، وســــلمى 
الكاشــــف، ونــــادر جودة، وأحمــــد الألفي، 
وأحمد فاضل، وسمير حكيم، وآية حلمي، 
وياسمين ســــمير، وتأليف وإخراج محمد 
ناير، مع ظهــــور خاص للفنانين إســــعاد 

يونس وأحمد حاتم كضيفي شرف. 

اضطرابات النفس البشرية

 تــــدور أجواء المسلســــل فــــي عوالم 
اضطرابــــات النفس البشــــرية وأوجاعها، 
وتراكم الألم عبر الســــنين ليضع الإنسان 
أمام احتمالات عــــدة؛ المواجهة أو الكبت 
أو الكذب أو الإنكار وصولا إلى الانتحار.

تبــــدأ الأحداث بمحاولــــة البطل (أمير 
عيد) مخرج الإعلانــــات الناجح، الانتحار 
عبر تناول عقار، لكــــن مكالمة مفاجئة من 
أحــــد مندوبي التســــويق العقــــاري تقطع 
عليــــه محاولتــــه. يتفاعــــل مــــع المتصل 
مستمعا إلى عرضه، ويخبره بأن العرض 

جيــــد وأنه ســــيخبر ورثته لأنــــه كان على 
وشك الانتحار، فيظل المندوب يعدد مزايا 
العرض الإضافيــــة، لتبدأ لمحة الكوميديا 
الظاهرة في المسلســــل برغــــم الألم، فمن 
قــــال إن أكثر البشــــر اكتئابــــا بعيدون عن 

السخرية؟
يعــــود البطــــل لتنفيذ محاولتــــه، لكنّ 
صوتــــا مفاجئا لارتطام عنيف في الشــــقة 
المجــــاورة يوقفــــه مــــرة أخــــرى فيقــــوم 
لاســــتطلاع الأمر، ويفاجأ بســــقوط جاره 
المســــن الذي جاءه عصــــرا للتهنئة بعيد 
ميلاده دون أن يعرفه فطرده، ويكتشف أن 

الرجل أصيب بذبحة صدرية.
يتحوّل مجرى الأحــــداث ويجد البطل 
نفســــه مدفوعا بعقدة الذنب لتســــببه في 
إيلام رجل مسن إلى محاولة إنقاذه بنقله 
ســــريعا إلى المستشــــفى. تتعطل مجددا 
خطة الانتحار المقــــرر في يوم عيد ميلاد 
البطــــل المكتئب، فهل يكون تأجيل الخطة 
أمرا مؤقتا أم أن اليوم ذاته كان يحمل في 

طياته ميلادا جديدا لصاحبه؟
ملابسات عديدة تكتنف حياة الرجلين 
معا، فيعيدان من خلال علاقتهما اكتشاف 
حياتيهما، وفهم الحياة ذاتها عبر تعديل 
المنظور إليها. ولا يقدم صناع العمل هذه 
الثيمة بشــــكل يجعلها تقليدية أو مكررة، 
إنما يناقش المسلسل عددا من الأفكار في 

صورة تساؤلات حائرة.
ويجري علــــى مهل من خــــلال الدراما 
فحص  المتشــــابكة  الحكايــــات  وخيــــوط 
الاحتمــــالات المختلفة لإجابات الأســــئلة، 
ســــعيا لإزالة الالتبــــاس، وتوضيح الرؤى 
أمام أصحاب النفوس الشــــفافة والقلوب 
الهشــــة، حائزي النوايا الحســــنة التي قد 

تقودهم دون أن يشعروا إلى هلاكهم.
لســــنا من هــــواة حرق الأحــــداث، عبر 
كشف مســــارات الدراما والنهايات، لاسيما 
أن المسلســــل مــــا زال متاحــــا على منصة 
”واتش إت“ بعد انتهاء عرضه تليفزيونيا، 
ما يسمح بأن يشاهده كل من يحب، ليتذوقه 
ويســــتمتع به، لكننا هنا نتوقف أمام نقاط 
بعينها، عبر وضع خطوط وظلال على جمل 
مهمة من الحوار تكشف عن صراع الأفكار، 
صاغهــــا بصنعة وعمق الكاتــــب والمخرج 
محمد نايــــر، وأبدعت كتيبــــة الفنانين في  

التعبير عنها وتقديمها.
”النــــاس كلهــــا وحدانيــــة (وحيدون) 
جملة  ومســــتنية (منتظرة) حــــد يكلّمها،“ 
حوارية تأتي على لسان القبطان إبراهيم 
الذي أبدع في أداء شــــخصيته بسلاســــة 

وجمال الفنان الفلسطيني كامل الباشا.
ويســــعى الأبطال إلى تأسيس ”نادي 
ليكلــــم فيــــه النــــاس بعضهــــم  الوحــــدة“ 
بأنهم  ويشــــعروا  ويتعارفــــوا،  البعــــض، 
مهمــــون لدى أشــــخاص آخريــــن في هذه 
الدنيا، ويأتي الشعار المكتوب في الإعلان 
عن النادي: ”الوحدة مش (ليســــت) عيب.. 

العيب إنك تفضل (تظل) لوحدك.“
لكــــن الهروب إلــــى الوحدة قــــد يكون 
بدافع إنســــاني، من وجهــــة نظر صاحبه، 
الذي قد يقرّر إبعاد أبنائه عنه كي يتابعوا 
طريقهــــم في الحيــــاة وينجحــــوا دون أن 
يكونوا جواره في لحظات مرضه الخطير 

حتى الموت فيتعذبوا.
تبدو الفكرة مخلصة، لكن السيناريو 
يناقشـــها ويـــرد عليهـــا بمنظـــور آخر، 

وهـــو أنها يمكـــن أن تكون فكـــرة أنانية، 
لأنهـــا تنطوي على توجيه حيـــاة الأبناء 
ومنعهم من متعة أن يكونوا جوار آبائهم 
حتـــى آخر لحظـــة، يشـــاركونهم الحياة 
ويســـعدون بهم ويمنحونهـــم في الوقت 
نفسه الأســـباب التي تجعلهم يكملون ما 

تبقى من حياتهم.

جدل الأفكار

قد يكون المحيطون بنا سبب هروبنا 
منهــــم. ويجــــري التســــاؤل الغاضب على 
لســــان إحــــدى الشــــخصيات المجروحة: 
لمــــاذا نرى أنه من قبيل الحق المســــتباح 
أن نمنح مشــــاعرنا لأشــــخاص ونجعلهم 
يقتربون منا و“يتعشــــمون فينا“، ثم نعود 
لنبتعد عنهم فــــي أكثر لحظات احتياجهم 
لنا، كأننا نقول لهــــم: ”أنتم صدقتم الحب 
اللــــي بيننــــا؟ احنا كنا بنهــــزر (كنا نمزح 

معكم)؟“
وهذا صحيح أيضا، بلا شك، لكن جدل 
الأفكار في المسلســــل يقــــدم رؤية جديدة 
حول المســــألة، وهي أن الحل في التعامل 
مع الأشخاص الجارحين لا يكون بالهروب 
إلى الوحدة. لماذا؟ لأن ذلك منطق شخص 
يخشــــى أن يعيش. لكن الحل في الأمل في 
الحب، واســــتمرار البحــــث عنه حتى آخر 

لحظة في العمر، مع حسن الاختيار.
”إيه يعني إن الناس تسيبنا وتمشي؟“ 
تتســــاءل الطبيبة النفسية هدى التي أدت 
دورهــــا الفنانة نادين ببراعة. حقا إنه أمر 
مؤلم، بل شــــديد الإيلام، لكننا – كما تقول 
– إن ظللنــــا واقفين في أماكننا لتأكد الذين 
تركونا أنهم كانوا على حق في فعلهم، أما 
إن مشينا وتقدمنا سنمنحهم الفرصة على 
الأقل في الشك في صحة قرارهم بالرحيل.

العيــــب ليــــس فــــي الناس كــــي نهرب 
إلــــى الوحدة، إنما العيب فــــي اختياراتنا 
نحــــن، لكننــــا نكابر ونعانــــد لأننا نرفض 
الاعتــــراف بخطــــأ اختيارنــــا، وأننــــا قد 
فكــــرة أخرى  خُدعنــــا، ”اتضحــــك علينا.“ 
مهمة يطرحها السيناريو المفعم بالأفكار 

والأسئلة.
ويتــــوازى مــــع الفكــــرة، دون تناقض، 
أهميــــة أن يعتــــرف الإنســــان إثــــر رحيل 
الحبيب عنه بأنه موجوع، غضبان، فليس 
عاديا أن يخسر المرء أحدا يحبه، بالموت 

أو الهجر، دون أن يحزن عليه.
الإنــــكار لا يجــــدي، والكبــــت لا يفيد، 
والحياة بمخزون مــــن الغل كرد فعل على 
ما حدث ليست حياة، إنما لا بد من السير 
قدمــــا إلى الأمام، ســــعيا نحــــو الحب، مع 
تصحيح الأفكار، ودون التفات إلى الوراء.

اليوم الذي يســــتطيع فيه الإنسان أن 
يواجه مشــــاكله هو اليوم الذي سيتعرف 
فيه على حقيقة نفســــه، دون الســــقوط في 
فــــخ تعليق المســــؤولية في رقــــاب الغير، 
حتى إن ظلمــــوا أو لم يتفهّموا، وحتى إن 
كانوا من أقرب النــــاس كالآباء والأمهات، 
فهــــذا هو ”مــــرض الفشــــلة“، والإنســــان 
مســــؤول عــــن تعديــــل مســــاراته لتحقيق 
النجــــاح في حياته، مهمــــا يكن ما تعرض 
له فــــي الماضــــي. فكــــرة أخــــرى يقدمها 
الســــيناريو المفعم بالتساؤلات والأفكار.

أبــــدع الفنان أمير عيد في أداء شــــخصية 

البطل علــــي مخرج الإعلانات الذي يعاني 
الاكتئاب، وإن تشــــابهت مع شــــخصيات 
ســــابقة لعبها، لكن أداءه يتطور بوضوح، 
ويبــــدو أنــــه لا يُقــــدم على تمثيــــل عمل لا 
يحبــــه أو ليس فيه جــــزء منه، ولهذا تأتي 
أدواره طبيعية وصادقة، ومطعّمة بلمسة 

كوميدية واضحة.
وحســــنا فعــــل الكاتــــب محمــــد ناير 
باتجاهه إلى الإخــــراج للمرة الأولى، فقد 
أثبت قدرته على نقل أفكاره عبر الصورة 
برهافة، بكل ما يحمله الكادر التلفزيوني 
مــــن عناصــــر. وبخــــلاف الدقة في رســــم 
الشــــخصيات، كشفت مشــــاهد عديدة من 
خلال زوايا التصوير والإضاءة والعناية 
بالتفاصيــــل عن مخرج كبيــــر يُنتظر منه 

الكثير.
مراوحة فكرة الانتحار في ذهن البطل 
بعد كل ما اعترى حياته من مســــتجدات، 
تم التعبيــــر عنها من خــــلال تأمله من آن 
إلى آخر علبة الــــدواء التي كان قد أعدها 
لهذا الغرض. كما عبّر صنبور المياه دائم 
التنقيــــط عن طنيــــن الأفــــكار المؤلمة في 
رأس البطــــل، والتي تحتــــاج إلى معالجة 

كما يحتاج الصنبور إلى إصلاح.

أمام قبر الأب

كان من أجمل المشــــاهد في المسلسل 
تلك التي وقف فيها البطل أمام قبر والده، 
يحدثه عن يوميــــات حياته كأنه لم يرحل، 
بــــل يحضر له كوبا مــــن القهوة ليتناولها 
معه، تعبيرا عــــن الإنكار، وهو ما صوّرته 

الكاميرا في بعض المشــــاهد من 
الخلفية، ليبدو ظهر البطل 

مواجها العالم الذي لا 
يراه ويريد مغادرته 

بالانتحار ليذهب 
إلى والده.

ومع بدء 
التعافي 

والانخراط في 
الحياة، يبدأ 

التدرج في 
التعامل مع 
القبر، بعدم 

إحضار كوب 

القهوة لوالده الراحــــل، ثم الجلوس أمام 
القبر بشــــكل جانبي، فالبطل بدأ الالتفات 
شيئا فشــــيئا إلى العالم، إلى الدنيا التي 

ما زال يسكنها.
رت السمكة الوحيدة الحبيسة في  وعبَّ
حوض الأسماك عن البطل نفسه وحياته، 
بالرغم من أننا قد نختلف مع الســــيناريو 

في أن العناية بحوض للأسماك في البيت 
لا يتماشــــى مع نفسية شخص قرر الإقدام 

على الانتحار.
كما قد نختلف مع اختيار الســــيناريو 
لأن تكــــون نقطة تفجر الصــــراع بين الأب 
وابنــــه هو قيــــام الأخير بشــــراء ســــيارة 
حديثــــة، تعبيــــرا عن انخراطــــه في حياة 
اســــتهلاكية مرفهة لإثبــــات نجاحه، فكان 
يمكــــن أن تصبــــح ذروة الخــــلاف بينهما 
أكثر قوة، كأن يقــــوم الابن بإخراج إعلان 
عن ســــلعة تافهة أو يحتوي على إسفاف، 
فيغضــــب الأب عندئذ لأنــــه كان يحلم بأن 

يحكي ابنه قصصا بالكاميرا كما قال له.
وظهــــرت انتقــــادات أيضــــا لتنــــاول 
المسلســــل طبيعة تعامل الطبيب النفسي 
مــــع مرضــــاه، ومخالفــــة الطبيبــــة هدى 
القواعــــد الثابتة في هذا الإطار، كإفشــــاء 
أسرار المرضى لبعضهم البعض، وإقامة 
علاقات صداقــــة معهم، لكننــــا إزاء جدية 
وصدق العمل يمكننا أن نبرر بأن الطبيبة 
نفســــها كانــــت تشــــكو الوحــــدة، وفي كل 
الأحوال فليس هناك عمل بشري يمكن أن 

يدرك الكمال.
عملا  جاء مسلســــل ”دواعي الســــفر“ 
فنيا راقيا، رقيقا، شــــفيفا، ناقش شــــعور 
قــــد  كان  إن  وهــــو  بالوحــــدة،  الإنســــان 
ابتكــــر فكرة إنشــــاء ”نــــادي الوحدة“ كي 
يتحــــدث النــــاس مــــع بعضهــــم البعض، 
فإننــــا لا نســــتطيع أن نمنع أنفســــنا من 
التأمــــل، وإعــــادة تأويــــل معنــــى الكلمة، 
لتكون الوحدة بمعنــــى الاتحاد هي الحل 

لمواجهة الوحدة في الحياة.
وهــــو ما عبــــر عنــــه البطــــل بكلماته 
عندمــــا قال إن ما تفعله بنا الحياة 
هو أنها تجعلنا ”نلف“ (ندور) 
في دوائر كثيرة، حتى نلتقي 
بمن نشعر بالاحتياج له، 
لأننا مهما ادعينا بأننا 
نستطيع أن نعيش الحياة 
وحدنا فلا أحد يقدر على 
مواجهة الحياة بمفرده، 
أو ربما كما عبرت أغنية 
الختام الرائعة التي 
أداها أمير عيد مع 
دنيا وائل وجلاليو، 

وعنوانها: 

كاتب المسلسل محمد 

ناير أثبت قدرته على نقل 

أفكاره عبر الصورة برهافة 

باتجاهه إلى الإخراج الفني 

للمرة الأولى
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أمير عيد أبدع في أداء شخصية 

البطل علي مخرج الإعلانات 

الذي يعاني الاكتئاب، وأداؤه 

يتطور بوضوح

رجلان يتألمان من وحدة قاتلة

رفيقان يتعاونان على كسر نمطية الحياة 

{نادي الوحدة} لمواجهة الوحدة

شهر سلاح المحبة 
ُ

مسلسل «دواعي السفر} ي

في مواجهة الوحدة
دراما مصرية تناقش صراعات النفس البشرية وأوجاعها بعمق

لو نظرت في قصص الناس من حولك لاكتشفت أن الحب كان سلاحا مهما 
أنقذ الكثيرين منهم من الاستســــــلام وســــــاعدهم على مواجهة صراعاتهم 
النفســــــية والحياتية. هذا ما يناقشه مسلســــــل ”دواعي السفر“ الذي أبدى 
الممثلون فيه قدرة على جذب المشــــــاهد وإقناعه بنص كتبه محمد ناير الذي 

يخوض أول تجاربه الإخراجية.

محمد شعير
كاتب مصري

لرحيل.
ي نهرب 
تياراتنا 
 نرفض
ننــــا قد
ة أخرى 
بالأفكار 

تناقض، 
ر رحيل 
ن، فليس 
بالموت 

يفيد،  لا
عل على 
السير  ن
حب، مع 
 الوراء.
سان أن 
سيتعرف 
قوط في 
ب الغير،
حتى إن 
لأمهات، 
لإنســــان 
لتحقيق 
 تعرض 
 يقدمها 
والأفكار.
ــخصية 

مراوحة فكرة الانتحار في ذهن البطل
بعد كل ما اعترى حياته من مســــتجدات،
تم التعبيــــر عنها من خــــلال تأمله من آن
إلى آخر علبة الــــدواء التي كان قد أعدها
لهذا الغرض. كما عبّر صنبور المياه دائم
التنقيــــط عن طنيــــن الأفــــكار المؤلمة في
رأس البطــــل، والتي تحتــــاج إلى معالجة

كما يحتاج الصنبور إلى إصلاح.

أمام قبر الأب

كان من أجمل المشــــاهد في المسلسل
تلك التي وقف فيها البطل أمام قبر والده،
يحدثه عن يوميــــات حياته كأنه لم يرحل،
بــــل يحضر له كوبا مــــن القهوة ليتناولها
معه، تعبيرا عــــن الإنكار، وهو ما صوّرته

الكاميرا في بعض المشــــاهد من 
الخلفية، ليبدو ظهر البطل 
مواجها العالم الذي لا

يراه ويريد مغادرته 
بالانتحار ليذهب

إلى والده.
ومع بدء 

التعافي 
والانخراط في 

الحياة، يبدأ 
التدرج في 
التعامل مع
القبر، بعدم
إحضار كوب

القواعــــد الثابتة في هذا الإطار، كإفشــــاء 
أسرار المرضى لبعضهم البعض، وإقامة 
علاقات صداقــــة معهم، لكننــــا إزاء جدية 
وصدق العمل يمكننا أن نبرر بأن الطبيبة 
نفســــها كانــــت تشــــكو الوحــــدة، وفي كل 
الأحوال فليس هناك عمل بشري يمكن أن 

يدرك الكمال.
عملا  جاء مسلســــل ”دواعي الســــفر“
فنيا راقيا، رقيقا، شــــفيفا، ناقش شــــعور 
قــــد  كان  إن  وهــــو  بالوحــــدة،  الإنســــان 
ابتكــــر فكرة إنشــــاء ”نــــادي الوحدة“ كي 
يتحــــدث النــــاس مــــع بعضهــــم البعض، 
فإننــــا لا نســــتطيع أن نمنع أنفســــنا من 
التأمــــل، وإعــــادة تأويــــل معنــــى الكلمة، 
لتكون الوحدة بمعنــــى الاتحاد هي الحل 

لمواجهة الوحدة في الحياة.
وهــــو ما عبــــر عنــــه البطــــل بكلماته
عندمــــا قال إن ما تفعله بنا الحياة
(ندور) هو أنها تجعلنا ”نلف“
في دوائر كثيرة، حتى نلتقي
بمن نشعر بالاحتياج له،
لأننا مهما ادعينا بأننا
نستطيع أن نعيش الحياة
وحدنا فلا أحد يقدر على
مواجهة الحياة بمفرده،
أو ربما كما عبرت أغنية
الختام الرائعة التي
أداها أمير عيد مع
دنيا وائل وجلاليو،

وعنوانها: 

يتطور بوضوح



 الربــاط - يتنـــاول فيلـــم ”المتـــدرب“ 
للمخرج الإيراني علي عباســـي مســـيرة 
دونالـــد ترامـــب المهنية كرجـــل أعمال 
فـــي مجال العقـــارات بمدينـــة نيويورك 
خـــلال الســـبعينات والثمانينـــات مـــن 
القرن الماضي مـــع التركيز على علاقته 

بالمحامي روي كوهين.
الفيلم من سيناريو غابرييل شيرمان، 
وبطولة سيباستيان ستان بدور ترامب، 
وجيريمي سترونغ بدور كوهين، ومارتن 
دونوفـــان بدور والد ترامب فريد، وماريا 
باكالوفـــا بـــدور زوجـــة ترامـــب الأولى 

إيفانا.
يركز ســـيناريو الفيلـــم على الصراع 
الداخلـــي الذي يعيشـــه دونالـــد ترامب 
نتيجـــة العلاقـــة المعقدة مـــع والده، إذ 
يمثـــل الأب شـــخصية قاســـية ويفرض 
ســـيطرته علـــى الأبنـــاء عبـــر الإهانـــة 

والتقليل من شـــأنهم، وهـــذا يخلق لدى 
ترامب شعورا بالنقص يتحول تدريجيا 
إلـــى دافع أساســـي لـــه في ســـعيه إلى 
تحقيـــق النجـــاح. وتوضـــح الأحـــداث 
محاولات ترامب لتجاوز هذه المشـــاعر، 
وكيف أصبح أكثر تركيزا على تأكيد ذاته 

في عالم المال والأعمال.
ومن خلال هـــذه العلاقة المضطربة، 
اكتشـــفنا أن الإهانات الأبوية ســـاعدت 
في تشـــكيل شـــخصية تنافســـية تسعى 
دائما إلى التفوق علـــى الآخرين، كما لم 
يجد ترامب الدعـــم العاطفي من عائلته، 

خصوصا من شقيقه فريدي.
ويصـــوّر الفيلـــم مدينـــة نيويـــورك 
في الســـبعينات والثمانينـــات من القرن 
الماضـــي عندمـــا كانت تشـــهد تغيرات 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة هائلـــة، ويركز 
علـــى الجوانب الســـلبية لتلـــك الحقبة، 
حيـــن كانـــت العديد من الأحيـــاء تعاني 
من الفقر والفســـاد، ويسعى ترامب إلى 
تحويل هـــذه الأحياء إلـــى مناطق راقية 
من خلال مشـــاريعه الاســـتثمارية إلا أن 
هـــذه التحولات تكشـــف عـــن تناقضات 
فـــي تركيزه على اكتســـاب الثـــروة عبر 
العقـــارات الفاخـــرة بينمـــا يغفـــل عـــن 
التأثيرات السلبية التي تعيشها الفئات 
الفقيرة، وتلتقط معظم المشـــاهد التوتر 
بيـــن الرغبة في النمـــو الاقتصادي على 
حســـاب الاحتياجات الاجتماعية، وكيف 
أن هذه المشـــاريع لم تساهم في تحسين 

مستوى حياة الكثير من سكان المدينة.
وتســـتعرض المشاهد التأثير القوي 
للمحامـــي روي كوهيـــن على شـــخصية 
ترامب، لأنـــه يحضر في حياتـــه بمثابة 
مرشـــد يـــزرع فيـــه مجموعة مـــن القيم 
المتناقضـــة التي كانـــت تبنى على فكرة 
التفـــوق علـــى الآخريـــن بـــأيّ وســـيلة، 
وتعزيز النجاح الشخصي عبر استغلال 
نقاط ضعـــف الآخرين، ويعتبـــر كوهين 
من خـــلال علاقاته المثيـــرة للجدل مثل 
الرئيس ريتشـــارد نيكسون والسيناتور 
جوزيـــف مكارثي، بمثابة نموذج لترامب 
في كيفية تحقيق المكاســـب على حساب 

الآخرين، حتى وإن كان ذلك على حساب 
المبادئ الأخلاقية، ويوضح هذا التوجه 
تحـــولات مخيفة في مفهـــوم النجاح في 
المجتمـــع الأميركـــي خلال تلـــك الحقبة 
الزمنيـــة، خاصة عندما أصبـــح التفوق 
الشخصي يقاس بقدرة الفرد على هزيمة 

خصومه بالوسائل غير الشريفة.
وتركز بعض المشـــاهد على العلاقة 
الصعبـــة التي تربـــط ترامـــب بعائلته، 
خاصـــة تلك اللقطات التـــي تبين علاقته 
المعقـــدة مع والده الـــذي يمارس العنف 
العاطفي والنقد المســـتمر تجاه أولاده، 
وهو ما يفســـر الشـــعور المتزايد بعدم 
الاحترام، وكيـــف أن ترامب رغم نجاحه 
في العديـــد من المجالات لا يـــزال يفتقر 
إلـــى الاحتـــرام العائلي الـــذي قد يقوي 
ثقته بنفسه، فهناك مشاهد قوية ومؤلمة 
تظهر كيف أن ترامب لا يبدي أيّ تعاطف 
مـــع شـــقيقه فريـــدي كشـــخص يعانـــي 
مـــن مشـــاكل نفســـية وإدمـــان للكحول، 
وهـــذه حقيقـــة توضح عزلـــة ترامب عن 
الأشـــخاص الأقـــرب إليـــه وتركيزه على 
نفســـه فقط وعلى ســـبل تحقيق النجاح 

بشكل منفصل عن مشاعر الآخرين.
وتنتقل  المشاهد اللاحقة إلى علاقة 
ترامب بزوجته الأولـــى إيفانا كجزء من 
طموحاته الشخصية، تبرز تلك اللقطات 
إصـــرار ترامب على الفـــوز بقلب إيفانا، 
فـــي حيـــن أن هـــذه العلاقة التـــي بدأت 
مـــن رغبة شـــديدة في تحقيـــق الطموح 
المهنـــي تتحول مـــع مـــرور الوقت إلى 
مجال للصراعات الشـــخصية، إذ يشـــعر 
ترامب بالتهديد من نجـــاح إيفانا ويبدأ 
في الســـعي إلى تقليـــص تأثيرها عليه، 
ويعكس سلوكه هذا حالة من الغيرة التي 
تتبدد على مر الزمن، خاصة في مشـــهد 
الاغتصاب الذي يبين محاولاته لإيذائها 
نفسيا وجســـديا، وهذا السلوك يوضح 
كيـــف أن ترامـــب كان يواجـــه صراعات 
داخليـــة مع نفســـه ومع الأشـــخاص في 

محيطه العاطفي.
سيباســـتيان  الممثـــل  نجـــح  وقـــد 
ســـتان فـــي تجســـيد شـــخصية ترامب 
في مرحلـــة الشـــباب بتفاصيـــل دقيقة، 
ما ســـمح للمشـــاهد بالارتباط بها خلال 
مراحـــل تطورهـــا، فأداؤه كان مدروســـا 
ومبنيا على فهم عميق للطابع النفســـي 
للشـــخصية في تلك الفترة، واستطاع أن 
يجسد العقد الداخلية والصراع النفسي 
الذي يعيشه الشاب الطموح في مواجهة 
العراقيل، كما أن الممثل جيرمي سترونغ 
الذي لعـــب دور المحامـــي روي كوهين 

شخّص أداء رائعا يبرز قوة الشخصية، 
وقد نجح في تجســـيد انتقال كوهين من 
شـــخصية قوية ومؤثرة إلـــى رجل يفقد 
هيبته تدريجيا حتى توفي وهو مخذول 

من صديقه المقرب ترامب.
كبيـــرا  اهتمامـــا  الفيلـــم  وأظهـــر 
بتفاصيل أخرى مثل الملابس والديكور، 
التـــي ســـاهمت في نقـــل المشـــاهد إلى 
فترة الســـبعينات والثمانينات من القرن 
الماضـــي، فالملابـــس محـــاكاة دقيقـــة 
لأســـلوب تلك الحقبة، كما تـــم الاهتمام 
بتفاصيل الديكور بشكل يتناغم مع تطور 
الشـــخصيات وبيئـــة العمـــل والعلاقات 
الاجتماعية في ذلـــك الوقت، بينما يمكن 
القول إن كل هذه العناصر ســـاهمت في 
خلـــق تجربة ســـينمائية مفيـــدة معرفيا 

وسينمائيا.
وتميز الإخراج بالكلاســـيكية خاصة 
في ترتيب المشـــاهد واللقطـــات القريبة 
والقريبـــة جدا مـــن وجه ترامـــب ووجه 
زوجتـــه إيفانـــا وكذلك وجـــه المحامي 
كوهين بما يتناســـب مع تطـــور الحدث 
والحوار والحـــركات، وقد نجح المخرج 
علي عباســـي في خلق توازن بين الحدث 
الدرامي والتفاصيل البصرية، والتقطت 
الكاميرا كل تحول في شـــخصية ترامب 

من خـــلال لقطـــات تتنقل بسلاســـة بين 
مختلف الفترات الزمنية، مع التركيز على 
لحظات حاسمة في تطور الشخصية، في 
حين تـــم تنظيم تطور الأحـــداث بطريقة 
تزيد من تأثير الدراما، وتساعد المشاهد 
على متابعة مســـار الشـــخصية والتنقل 
بين المراحـــل المختلفة من حياة ترامب 

وتفاعلاته مع الشخصيات المحورية.

وهنـــاك الكثيـــر مـــن الأفـــلام التـــي 
تطرقـــت لحيـــاة دونالـــد ترامـــب منهـــا 
الأفـــلام الوثائقية التي يظهر في بعضها 
كشـــخصية ملهمـــة وصارمة فـــي مجال 
الأعمال، مثل ”ترامـــب: الحلم الأميركي“ 
 2017 عامـــي  الصادريـــن  جزأيـــه  فـــي 
و2018، وهما يعكســـان تباينا في عرض 
حياته المهنية مـــن حيث ثنائية النجاح 

والإخفاق، بينما يبـــرز فيلم ”فهرنهايت 
(2018) ليقـــدم نقـــدا لاذعـــا لعهد   “11/9
ترامـــب وأســـباب فوزه فـــي الانتخابات 
الأميركيـــة، متناولا تأثيره على المجتمع 
الأميركي والسياســـة العالميـــة، وبينما 
يثنـــي البعض علـــى الأفـــلام الوثائقية 
لتمكنهـــا من عرض جوانـــب مختلفة من 
شخصية ترامب، ينتقدها آخرون بسبب 
عدم تقديمهـــا التحليل النقـــدي العميق 

حول مواقفه المثيرة للجدل.
وتناولـــت الأعمـــال الدراميـــة مثـــل 
و“قاعـــدة   (2018) الجديـــد“  ”رئيســـنا 
كومـــي“ (2020)، كيـــف أثـــر ترامـــب في 
السياســـة الأميركية والعلاقات الدولية، 
حيـــث صورت مواجهاته مع مؤسســـات 
الدولـــة والشـــخصيات السياســـية مثل 
جيمـــس كومي، لكن يتبين أن لدى بعض 
النقاد تقييمـــات مختلطة حيث يعتبرون 
أن بعـــض الأعمـــال تفـــرط فـــي تصوير 
ترامـــب كتهديـــد حقيقـــي للديمقراطية، 
بينما تبرز أعمال أخرى مثل ”المتدرب“ 
كيف ســـاهمت صورة ترامب في وسائل 
الإعـــلام والبرامـــج الواقعية فـــي تعزيز 
صورتـــه العامة، وهذا أثـــار الجدل حول 
مدى مصداقية الصورة التي تم تقديمها 

للمشاهدين.
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{المتدرب}.. فيلم عن الطموح والسلطة في حياة دونالد ترامب

رسائل خفية حول الثغرات المخالفة للقانون التي أسست إمبراطورية ترامب
منذ ظهوره على الساحة السياسية واكتسابه شهرة عالمية وجهت الكثير من 
الانتقادات لدونالد ترامب التي حاول البعض فيها فهم طفولته ومدى تأثيرها 
على شــــــخصيته الغريبة، كما أن الأمر لم يقف عند حدود الآراء الفردية بل 
تجاوزهــــــا نحو الســــــينما حيث تناول العديد من الأفلام ســــــيرة هذا الرجل، 
ومنها فيلم ”المتدرب“ الذي يســــــلط الضوء على علاقــــــة ترامب بوالده وأبرز 

الأحداث التي عاشها في شبابه وجعلته الرجل الذي نعرفه اليوم.

ماذا لو رد ترامب على الفيلم بإذلال صناعة السينما في هوليوود

سيباستيان ستان جسد 

العقد الداخلية والصراع 

النفسي الذي يعيشه 

ترامب الشاب الطموح 

في مواجهة العراقيل

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الأوبـــرا  دار  تحيـــي   - مســقط   
مسقط  العمانية  بالعاصمة  ـــلطانية  السُّ
محمّـــد  المصـــري  الموســـيقار  ذكـــرى 
عبدالوهـــاب عبـــر معرض لأهـــم أعماله 
ينظـــم بهدف إبـــراز علاقة الموســـيقار 
بسلطنة عُمان ومنها تلحينه نشيد ”عام 
الشـــبيبة“ في عـــام 1984 وحصوله على 
”وســـام عُمان“ من الدرجـــة الأولى الذي 
ـــلطان الراحـــل قابوس بن  منحه له السُّ

سعيد بن تيمور.
والموســـيقار المصـــري الذي توفي 
عـــام 1991، ترك أثرا ســـيبقى خالدا في 
ذاكرة الموسيقى العربية، ويأتي تنظيم 
الاستثنائية  بتجربته  الخاص  المعرض 
ـــلطانية  ضمـــن فعاليات دار الأوبرا السُّ
الفنية لموســـم 2024 – 2025، وتســـتذكر 
فيه الموســـيقار الراحل من خلال إقامة 
عدّة فعاليات تشـــمل حفلات وجلســـات 

حواريـــة وعـــرض فيلم ســـيوفر فرصة 
فريـــدة للتعرّف على التراث الموســـيقي 

الثري للموسيقار محمد عبدالوهاب.

ويضـــمّ المعـــرض صـــورا ووثائق 
ومقتنيـــات شـــخصية نـــادرة، وتقنيـــة 
مســـيرة  تعكـــس  التـــي  الهولوغـــرام 
الموســـيقار الفنيـــة فـــي قالـــب تفاعلي 
شـــيق وحديث، ويســـتمرّ إلى 28 فبراير 

القـــادم في قاعة المعـــارض بدار الأوبرا 
لطانية في دار الفنون الموسيقية. السُّ

وضمن برنامج الاحتفاء بموســـيقار 
الأجيـــال، تقام جلســـة حواريـــة في 12 
الدكتـــورة  بمشـــاركة  المقبـــل  فبرايـــر 
شـــيرين بـــدر ويديرها الدكتـــور ناصر 
الطائي تســـلّط الضوء على أهمية ”لقاء 
بين محمـــد عبدالوهاب وأم  الســـحاب“ 
كلثوم، وذلك في المكتبة الموسيقية بدار 

لطانية. الأوبرا السُّ
كما ســـتقام جلســـة حواريـــة أخرى 
في 16 فبراير المقبل بمشـــاركة الدكتور 
محمـــد الصمـــودي، ويديرهـــا د. ناصر 
الطائي يســـتعرض فيهـــا الإرث الخالد 
لمحمد عبدالوهاب عبر مناقشـــة معمّقة 

لأعماله الموسيقية وأفلامه.
ويقدّم الفنانان علي الحجار ومحمد 
محسن مجموعة من أشهر أغاني محمد 
والوطنيـــة،  الرومانســـية  عبدالوهـــاب 
في ليلـــة موســـيقية تقام تحـــت عنوان 
”تحيـــة إلى موســـيقار الأجيـــال: محمد 
عبدالوهاب“ وذلك يوم 15 فبراير المقبل، 
كما تقدم الدار سلســـلة ”موســـيقى الآلة 
وتضم نخبة  خماسي من روح الشـــرق“ 
من الموسيقيين الموهوبين على مسرح 

دار الفنون الموسيقية.
ـــلطانية  وخصصـــت دار الأوبرا السُّ
مســـقط أمســـية لعرض فيلم ”رصاصة 
في القلب“ في 18 فبراير المقبل، يســـبق 
العـــرض نقـــاش عـــن الفيلم فـــي البهو 

لطانية مسقط. الرئيس لدار الأوبرا السُّ
و“رصاصة في القلب“ أخرجه محمد 
كريـــم وصدر فـــي العـــام 1944 واحتوى 
علـــى عدد من أجمل أغانـــي عبدالوهاب 
واقتبـــس من مســـرحية لتوفيق الحكيم 

تحمل العنوان ذاته.

 الرشــيدية (المغرب) - يعرض الفنان 
التشكيلي رشيد عديدو بالمركز الثقافي 
تاركـــة بالرشـــيدية مجموعـــة رائعة من 
اللوحات التي تعكس تنوع وثراء الثقافة 

الأمازيغية.
هـــذه الإبداعـــات الفنيـــة، التـــي تم 
عرضهـــا بمناســـبة الاحتفـــال بالســـنة 
الأمازيغية الجديدة، تتيح لرواد المعرض 
استكشـــاف عدد من البورتريهات لنساء 
يرتدين ملابس تقليدية أمازيغية متنوعة 

تعكس غنى تراث ثقافي عريق.
كما تســـلط هذه الأعمال الضوء على 
المجوهـــرات والحلـــي المزينـــة بلآلـــئ 
مختلفة الأشكال والتي تشهد على خبرة 
الأجداد والجمالية الفريدة التي يحرص 

عليها الحرفيون الأمازيغ.
مرســـومة  أخـــرى  أعمـــال  وتظهـــر 
بالأكريليك على القماش قصبات وقصور 
منطقـــة تافيلالـــت ذات الأبـــراج  والتي 
تحكي الكثير عن تميز التراث المعماري 

الأمازيغي وأشكاله المتعددة.
وبحســـب عديدو، فإن هذه اللوحات 
تسلط الضوء على شـــخصيات مختلفة 
ومنتجات  تاريخيـــة  ومعالـــم  ومواقـــع 
كمـــا  محليـــة.  وأوان  وأدوات  محليـــة 
تبرز عمق الروابـــط الاجتماعية وتناغم 
الحوار بين مختلف الثقافات والمكونات 
اللغويـــة التـــي تزخر بهـــا منطقة درعة 

تافيلالت.
وأضاف الفنان التشكيلي أن أعماله، 
التـــي عُرضـــت فـــي العديـــد مـــن المدن 
المغربية، تســـتحضر جمال وعمق جهة 
درعة تافيلالـــت، وتمكن من التعرف على 
الأوجـــه المتعددة للهويـــة المغربية من 
خلال لوحـــات مفعمة بالعاطفة والحنين 

والرمزية.

ويعرف الفنان بأنه يقوم منذ ســــنوات 
بعــــرض أعمالــــه بشــــكل دائــــم فــــي أماكن 
مفتوحة من المــــدن المغربية، كما يحرص 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  نشــــرها  علــــى 
الاجتماعي حيث يقوم بالترويج والتسويق 

ويشارك عامة الناس أعماله الفنية الجديدة 
والقديمــــة، إلــــى جانــــب أنشــــطته الفنية 
والمعارض التي يشــــارك فيها مشــــددا في 
تصريحاتــــه على أن الفنــــان عليه أن يكون 

قريبا من جمهوره قدر الإمكان.

أوبرا مسقط تحتفي 
بالموسيقار محمد عبدالوهاب

رشيد عديدو يعرض بورتريهات 
للأوجه المتعددة للهوية المغربية

جماليات أمازيغية خالصةموسيقار امتد أثره إلى دول عربية عديدة

الإهانات الأبوية التي 

تعرض لها ترامب ساعدت 

في تشكيل شخصية 

تنافسية تسعى دائما 

إلى التفوق على الآخرين

>

معرض يضم صورا ووثائق 

ومقتنيات شخصية نادرة 

وتقنية الهولوغرام التي 

تعكس مسيرة الموسيقار 

الفنية في قالب تفاعلي



 برلين - عادة ما يعاني كبار الســــن من 
بعض المتاعــــب الصحية الشــــائعة مثل 
الحكــــة الجلدية والإمســــاك وجفاف الفم. 
ويمكن مواجهة هذه الشــــكاوى بواسطة 

بعض الوصفات المنزلية البسيطة.
وفيمــــا يلي يقــــدم مركز الجــــودة في 
الرعاية الصحية بألمانيا خمس وصفات 
منزليــــة بســــيطة لعلاج بعــــض المتاعب 

الصحية الشائعة لدى كبار السن:
[ الشاي الأسود لمواجهة الحكة:

] مع التقدم في السن تصبح البشرة 
أكثر جفافا وأحيانا مثيرة للحكة. ويمكن 
للمــــواد العفصية الموجودة في الشــــاي 

الأسود تخفيف هذه الحكة.
المكونات: قطعة قماش واحدة و2 إلى 
3 ملاعق صغيرة من الشاي الأسود و200 

مل من الماء.
طريقة التحضير: قم بتحضير الشاي 
واتركه منقوعا لمدة 10 دقائق على الأقل، 
ثم بلــــل قطعة القمــــاش بالشــــاي المبرد 
واعصرهــــا. ضــــع الضمادة علــــى الجزء 
المصاب بالحكة من الجسم لبضع دقائق، 
ثم ضــــع كريمــــا دهنيا. يمكن اســــتخدام 
ضمادة الشــــاي الأســــود عدة مــــرات في 
اليوم، ولكن يُحظــــر وضعها على مناطق 

الجلد المفتوحة والملتهبة.
[ بــــذور الكتــــان والبابونج لمواجهة 

جفاف الفم:
] عــــادة مــــا يعانــــي كبار الســــن من 
جفاف الفم، وذلك بســــبب قلة اللعاب في 
الفم كأثر جانبي لبعض الأدوية أو تهيج 
الغشــــاء المخاطي للفم على سبيل المثال 
بســــبب الضغط الناجم عن طقم الأسنان. 
ويمكن مواجهة الجفاف وتهدئة الغشــــاء 
المخاطي بواسطة غســــول فم يتألف من 

البابونج وبذور الكتان.
المكونــــات (لحصــــة يوميــــة): ملعقة 
كبيرة من بــــذور الكتان وملعقة كبيرة من 

البابونج المجفف و500 مل من الماء.
طريقــــة التحضيــــر: قــــم بغلــــي بذور 
الكتــــان في 250 مل مــــن الماء لمدة خمس 
دقائق، ثم صفّها. اسكب 250 مل من الماء 

المغلــــي علــــى البابونج واتركــــه منقوعا 
لمــــدة 10 دقائــــق، ثم صفّــــه. اخلط أجزاء 
متســــاوية من منقوع بذور الكتان وشاي 
البابونــــج، ثم اغســــل بــــه الفــــم. ويمكن 
اســــتخدام الغســــول أربع مــــرات يوميا 

ويجب تخزينه في الثلاجة.
[ قشور السيليوم لعلاج الإمساك:

] عــــادة مــــا يعانــــي كبار الســــن من 
ضعف عضلات المعــــدة؛ لذلك تتم عملية 
الهضم ببطء، وهو ما يؤدي إلى الإصابة 
قشــــور  لمشــــروب  ويمكــــن  بالإمســــاك. 
الســــيليوم أن يحفز عملية الهضم بفضل 

المادة المخاطية التي يحتوي عليها.
المكونــــات (لحصــــة واحــــدة): ملعقة 
صغيرة من قشــــور السيليوم و100 مل من 

الماء أو العصير أو الحليب.
طريقــــة التحضيــــر: قم بخلط قشــــور 
الســــيليوم في المشــــروب واترك الخليط 
ينتفخ لمدة 10 دقائــــق على الأقل. ينبغي 
تناول المشــــروب قبل تنــــاول الطعام إذا 
أمكن، ثــــم المضمضــــة بكوب مــــن الماء 

لتجنب انتفاخ البطن.
[ ضمــــادة الملفــــوف لتخفيــــف آلام 

مفصل الركبة:
] يساعد الملفوف على تخفيف 

آلام مفصل الركبة. ويمكن وضع 
ضمادات بمعدل مرتين 

يوميا، مع استخدام أوراق 
ملفوف طازجة في كل 

مرة.
المكونات (لحصة 

واحدة): 2 إلى 4 
أوراق من الملفوف 

الأبيض أو السافوي 
وقطعة قماش قطنية 

واحدة وضمادة مرنة 
واحدة.

طريقة التحضير: 
لفّ أوراق الملفوف – 

من دون الضلع الأوسط 
الصلب- حتى يخرج بعض 

العصير. وقم بتغطية مفصل الركبة 

المصاب بالأوراق، ثم ضع قطعة القماش 
فوقه، الآن قم بلف كل شيء بضمادة. اترك 
الضمادة لمدة ســــاعة على الأقل أو طوال 
الليل، ثــــم أزل الضمادة واغســــل مفصل 

الركبة وادهنه بكريم دهني.
[ عصير البصل لعلاج السعال:

] عنــــد إصابة كبار الســــن بنزلة برد 
يمكنهم اللجوء إلــــى عصير البصل؛ فهو 
يمتــــاز بتأثيــــر مزيــــل للاحتقــــان وطارد 

للبلغم.
وملعقتان  كبيــــرة  بصلة  المكونــــات: 
كبيرتان من الســــكر أو العســــل الســــائل 
وعصيــــر ليمــــون للنكهــــة ووعــــاء واحد 

بغطاء محكم.
طريقة التحضيــــر: قطّع البصل قطعا 
صغيرة وضعــــه في وعاء مع الســــكر أو 
العســــل. ضع كل شــــيء في الثلاجة لعدة 
ســــاعات، ومع مرور الوقت سوف يخرج 
الســــائل من البصل. قم بتصفية العصير 
وأضف إليــــه القليل من عصيــــر الليمون 
حســــب الرغبة. تناول ملعقة تلو الأخرى 
على مدار اليوم. ويراعى تحضير العصير 
طازجا كل يوم، وإلا فقد تتكاثر مســــببات 

الأمراض به.
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 دبــي - وافقـــت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركيـــة مؤخـــرا، فـــي خطـــوة هـــي 
الأولى مـــن نوعها، علـــى تصنيف عقار 
”تيرزيباتيد“، الذي تنتجه شـــركة ”إيلي 
ليلـــي“، أول دواء بوصفة طبّية للبالغين 
الذيـــن يعانـــون مـــن انقطـــاع التنفس 
الانســـدادي أثنـــاء النوم المعتـــدل إلى 

الشديد، إضافة إلى السُمنة.
البالغيـــن  ”تيرزيباتيـــد“  ويســـاعد 
المصابين بهذه الحالة الصحية بدرجة 
معتدلة أو شـــديدة، إلى جانب معاناتهم 
مـــن الســـمنة، علـــى تحســـين حالتهـــم 
الصحية وجودة نومهم، في حين يتعين 
اســـتخدام الـــدواء مـــع الالتـــزام بنظام 
غذائـــي منخفـــض الســـعرات الحرارية 

وزيادة النشاط البدني.
وقالـــت جولـــي فلايجـــار، رئيســـة 
ومديـــرة مشـــروع النوم، ”غالبـــا ما يتم 
تجاهل انقطاع التنفس الانسدادي أثناء 
النوم، وتفســـيره بأنه مجرد ’شخير‘، إلا 
أن الحقيقة أكبر من ذلك. لذلك من المهم 
فهم أعراض انقطاع التنفس الانسدادي 
الخيـــارات  أن  ومعرفـــة  النـــوم  أثنـــاء 
العلاجيـــة متاحة، بما فـــي ذلك الجديدة 

منها مثل ’تيرزيباتيد‘.“
ويعتبر انقطاع التنفس الانســـدادي 
أثناء النوم اضطرابا تنفسيا يظهر لدى 
المريض أثناء النوم، ويتميز بانســـداد 
الهوائـــي  للمجـــرى  جزئـــي  أو  كامـــل 
العلوي أثناء النوم، مـــا يمكن أن يؤدي 
إلـــى توقف التنفـــس (انقطـــاع النفس) 
أو التنفـــس الضحـــل (نقـــص التنفس) 
وانخفاض محتمل في تشبع الأكسجين 

أو الاستيقاظ من النوم.
العلامـــات  مـــن  الشـــخير  ويعتبـــر 
المميـــزة لانقطـــاع التنفس الانســـدادي 
أثناء النوم، في حين أن هناك مؤشـــرات 
أخرى على هذه الحالة تتمثل في التعب 
والنعـــاس المفرط أثناء النهـــار والنوم 
المتقطـــع، ما يجعل منهـــا حالة خطيرة 

سهلة التجاهل.
ومـــن جانبه قال باتريك جونســـون، 
ورئيـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب 
قســـم صحة القلـــب والأوعيـــة الدموية 
فـــي شـــركة ليلـــي، ”يعانـــي الكثير من 
الانســـدادي  التنفس  انقطـــاع  مرضـــى 
أثنـــاء النوم من حالتهـــم هذه دون تلقي 
الأمر  المناسبين،  والعلاج  التشـــخيص 
الـــذي يتـــرك الملاييـــن مـــن المرضـــى 
تحت مخاطر التعـــرض لعواقب صحية 

خطيرة.“
’تيرزيباتيد‘  يأتـــي  ”لذلـــك  وأضاف 
كأول دواء يحدّ بشـــكل كبير من انقطاع 
النـــوم  أثنـــاء  الانســـدادي  التنفـــس 
المعتـــدل إلـــى الشـــديد، ليســـاعد فـــي 
فقدان الـــوزن على المـــدى الطويل لدى 
البالغيـــن الذيـــن يعانون من الســـمنة. 
فقد أظهر نحو نصف المرضى تحســـنا 

كبيـــرا فـــي التجـــارب الســـريرية إلـــى 
درجـــة أن أعراضهـــم المرتبطة بانقطاع 
التنفـــس الانســـدادي أثنـــاء النـــوم قد 
اختفـــت كليـــا، ما يمثـــل إنجـــازا هاما 
يســـاهم في تقليـــل أعباء هـــذا المرض 
وتحدياتـــه الصحيـــة، التـــي يرتبط كل 

منها بالآخر.“
وحصل هـــذا الدواء علـــى الموافقة 
المذكـــورة بنـــاءً علـــى نتائـــج المرحلة 
الثالثـــة من التجـــارب الســـريرية التي 
قيّمت ”تيرزيباتيـــد“ (10 ملغ أو 15 ملغ) 
لعلاج انقطاع التنفس الانســـدادي أثناء 
النوم المعتدل إلى الشديد لدى البالغين 
الذيـــن يعانون مـــن الســـمنة، مع علاج 
ضغـــط مجرى الهـــواء الإيجابـــي  ومن 

دونه على مدار عام كامل.
”تيرزيباتيد“  دواء  استخدام  وأظهر 
كفـــاءة أعلـــى بحوالي خمـــس مرات من 
(البلاســـيبو)،  الوهمي  الـــدواء  كفـــاءة 
على مســـتوى تقليـــل انقطـــاع التنفس 
لـــدى البالغيـــن الذين لا يتلقـــون علاج 
ضغـــط مجـــرى الهـــواء الإيجابـــي، ما 
أدى إلـــى انخفـــاض معـــدل انقطاعات 
التنفس في الســـاعة بمعدل 25 انقطاعا 
مـــع ”تيرزيباتيد“ وخمســـة مـــع الدواء 

الوهمي (البلاسيبو).

وبالنسبة إلى البالغين الذين يتلقون 
عـــلاج ضغط مجـــرى الهـــواء الإيجابي 
أدى ”تيرزيباتيـــد“ إلـــى 29 انقطاعا أقل 
في الســـاعة مقارنة بســـتة مـــع الدواء 
الوهمـــي (البلاســـيبو). وبعد عام واحد 
شـــهد 42 فـــي المئة مـــن البالغين الذين 
يتناولون ”تيرزيباتيد“ و50 في المئة من 
البالغين الذيـــن يتناولون ”تيرزيباتيد“ 
مع علاج ضغط مجرى الهواء الإيجابي، 
تحسنا في الأعراض أو أعراضاً خفيفة، 
مقارنة بــــ16 فـــي المئة و14 فـــي المئة 
مع الـــدواء الوهمي (البلاســـيبو)، على 

التوالي.
وبالإضافـــة إلـــى تحسّـــن أعـــراض 
أثنـــاء  الانســـدادي  التنفـــس  انقطـــاع 
النـــوم فقَدَ البالغـــون الذيـــن يتناولون 
”تيرزيباتيد“ متوســـط 20.4 كغم (18 في 
المئـــة) من وزنهم، بينما فقـــد البالغون 
مع علاج  الذين يتناولـــون ”تيرزيباتيد“ 
الضغط الهوائي الإيجابي متوسط 22.7 
كغـــم (20 في المئة) من وزنهم، مقارنة بـ 
1.8 كغـــم (2 في المئـــة) و2.7 كغم (2 في 

المئة) مع الدواء الوهمي (البلاســـيبو)، 
على التوالي.

دواء ”تيرزيباتيد“ هو حقنة معتمدة 
من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج 
البالغيـــن، الذيـــن يعانون مـــن انقطاع 
التنفس الانسدادي أثناء النوم المعتدل 
إلى الشديد ومن الســـمنة. كما أنه عقار 
يســـتخدم مـــع نظـــام غذائـــي منخفض 
الســـعرات الحراريـــة وزيـــادة النشـــاط 
البدني لتقليـــل الوزن الزائـــد والحفاظ 
على وزن معتدل على المدى الطويل لدى 
البالغيـــن الذين يعانون من الســـمنة أو 
البالغيـــن الذين يعانون من زيادة الوزن 
في وجود حالة مرضية واحدة على الأقل 

مرتبطة بالوزن.
دواء  أول  ”تيرزيباتيـــد“  ويعتبـــر 
مزدوج التنشيط لـ“جي إي بي“ (الببتيد 
المعتمد علـــى الجلوكوز) و ”جي أل بي 
 (1 (الببتيد الشبيه بالجلوكاجون –  ـ 1“ 
لعلاج السُـــمنة. ويعالـــج ”تيرزيباتيد“ 
ســـببا رئيســـيا لزيـــادة الـــوزن، ويقلل 
مـــن الشـــهية وكميـــة الطعـــام التي يتم 

تناولها.
والمرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب 
الســـريرية هي تجربة متعـــددة المراكز 
وعشـــوائية ومزدوجة التعمية وموازية، 
تجري فيها مقارنة فاعلية وأمان العلاج 
الفعلـــي بـالدواء الوهمي (البلاســـيبو) 
”تيرزيباتيد“  وكفـــاءة  ســـلامة  لتقييـــم 
يعانـــون  الذيـــن  البالغيـــن،  لـــدى 
مـــن انقطـــاع التنفس الانســـدادي أثناء 
النوم المعتدل إلى الشـــديد والســـمنة، 
والذيـــن لم يتمكنـــوا أو لـــم يرغبوا في 
اســـتخدام عـــلاج ضغط مجـــرى الهواء 
الإيجابـــي (الدراســـة 1) وأولئـــك الذين 
كانـــوا يخططـــون للإبقـــاء علـــى علاج 
ضغط مجرى الهواء الإيجابي خلال مدة 

التجربة (الدراسة 2).
وتحـــت بروتوكـــول رئيســـي قامت 
التجـــارب باختيـــار 469 مشـــاركا عبـــر 
والبرازيل  وأستراليا  المتحدة  الولايات 
واليابان  وألمانيـــا  والتشـــيك  والصين 
والمكســـيك وتايوان بمعـــدل 1:1 لتلقي 
”تيرزيباتيـــد“ بالجرعـــة القصوى، التي 
يمكـــن تحملها من 10 ملـــغ أو 15 ملغ أو 

الدواء الوهمي. 
لكلتـــا  الرئيســـي  الهـــدف  وكان 
الدراســـتين هو إثبات أن ”تيرزيباتيد“ 
يتفوق في تغيير مؤشر انقطاع التنفس 
-نقص التنفس عن الحالة المرضية قبل 
بـــدء التجربة عنـــد 52 أســـبوعا مقارنة 

بالدواء الوهمي.
وتستخدم التجربة المذكورة الجرعة 
القصـــوى التي يمكن تحملهـــا والبالغة 
10 ملـــغ أو 15 ملغ مرة أســـبوعيا. وتبلغ 
الجرعة الأولى 2.5 ملغ من ”تيرزيباتيد“ 
مـــع زيادتهـــا بمقدار 2.5 ملـــغ كل أربعة 
أســـابيع حتى الوصـــول إلـــى الجرعة 

القصوى التي يمكن تحملها.
وبالنســـبة إلـــى المشـــاركين الذين 
تمكنـــوا من التعامل مـــع جرعة 15 ملغ، 
اســـتمروا في تلقـــي هـــذه الجرعة، في 
حيـــن أن أولئـــك الذين تحملـــوا 10 ملغ 
ولم يتمكنـــوا من الوصول إلـــى 15 ملغ 
تابعـــوا جرعة 10 ملغ باعتبارها الجرعة 

القصوى التي يمكنهم تحملها.

 دبي - يعد ســـرطان عنـــق الرحم، الذي 
يمثل رابع أكثر أنواع السرطان شيوعا بين 
النساء على مستوى العالم، مشكلة صحية 
بالغة الأهمية على الرغم من التجاهل الذي 
يتعرض له في الغالب؛ إذ يمثل حوالي 7.5 
في المئة من وفيات الســـرطان بين النساء 

في جميع أنحاء العالم.
وفـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
يعتبـــر ســـرطان عنـــق الرحم ثامـــن أكثر 
أنـــواع الســـرطان شـــيوعا بين النســـاء 
اللواتـــي تتـــراوح أعمارهن بيـــن 15 و44 
عامـــا، في حين يُقـــدّر أن حوالـــي 2.5 في 
المئة من النساء على وجه العموم قد يكنّ 
حاملات لعدوى فايـــروس الورم الحليمي 
البشـــري  ”إيتش بي في  ـ 16/ 18“ في أي 

وقت.
وفي الإمـــارات العربية المتحدة يحتل 
سرطان عنق الرحم المرتبة الخامسة بين 
أكثر أنواع السرطان شـــيوعا بين النساء 
والمرتبـــة الثالثـــة بيـــن النســـاء اللواتي 
تتراوح أعمارهـــن بين 15 و44 عاما. ورغم 
الإمكانية الكبيرة للوقاية منه عبر التطعيم 
والفحـــص المنتظم، إلا أن ســـرطان عنق 
الرحـــم لا يزال يودي بحيـــاة عدد كبير من 
النســـاء، الأمـــر الذي يســـلط الضوء على 
الحاجـــة الملحة لزيـــادة الوعـــي به على 

نطاق واسع.
ويعد لقـــاح فايروس الـــورم الحليمي 
البشـــري أحد أهـــم التطورات فـــي مجال 
الصحـــة العامـــة؛ حيـــث يوفـــر حمايـــة 
فعّالـــة ضـــد ســـرطان عنق الرحـــم وغيره 
من الأمـــراض المرتبطة بفايـــروس الورم 
الحليمـــي البشـــري. ومـــع ذلـــك، ورغـــم 
فاعليته المثبتة، غالبا ما تعيق الخرافات 

والمعلومات المضللة قبوله واستخدامه.
وفي هذا الســـياق تســـلط كلية الطب 
غرينـــادا  فـــي  جـــورج  ســـانت  بجامعـــة 
الضـــوء على الشـــائعات المنتشـــرة حول 
لقـــاح فايروس الـــورم الحليمي البشـــري 

والحقائق التي تبدد هذه الشائعات:
فــــي حيــــن أن ســــرطان عنــــق الرحم 
يصيــــب النســــاء بشــــكل أساســــي، فــــإن 
فايروس الورم الحليمي البشــــري يرتبط 
أيضا بأنواع أخرى من الســــرطان، ومنها 
ســــرطان الحلق الــــذي يمكــــن أن يصيب 
الأفــــراد من الجنســــين. ويســــاعد تطعيم 
الأولاد والبنــــات بهذا اللقاح في الحد من 

انتشــــار فايروس الورم الحليمي البشري 
بشــــكل عام ويوفر الحماية ضد المخاطر 
الصحيــــة المرتبطة بــــه. وتوصي منظمة 
الصحة العالمية بتطعيــــم الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 9 و14 عاما، لتحقيق 
أقصــــى قدر مــــن الفاعلية قبــــل التعرض 

المحتمل للفايروس.

وأثبتـــت عقود من الأبحـــاث وملايين 
التطعيمـــات فـــي جميع أنحـــاء العالم أن 
لقاح فايروس الورم الحليمي البشري آمن. 
وتعد الآثار الجانبية الأكثر شـــيوعا للقاح 
مؤقتـــة، وتشـــمل الألم الخفيـــف في موقع 
الحقن أو الحمـــى منخفضة الدرجة، وهو 
مـــا يجعل فوائد اللقاح تفوق بشـــكل كبير 
الآثار الجانبية. ومـــع ذلك تراقب الهيئات 
التنظيميـــة، مثـــل إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
ســـلامة لقاحات فايروس الـــورم الحليمي 
البشـــري بشـــكل دقيق لضمان ثقـــة أفراد 

المجتمع.

ويرتبـــط فايـــروس الـــورم الحليمي 
البشـــري عـــادةً بالانتقـــال مـــن خـــلال 
الاتصـــال الحميم، لكنه يمكن أن ينتشـــر 
أيضـــا عـــن طريق وســـائل أخـــرى، مثل 
أو  الجنســـي  غيـــر  الجلـــدي  الاتصـــال 
مشاركة الأغراض الشخصية أو الأسطح 

المصابة. 
وفي حالات نادرة قد ينتقل من امرأة 
حامل إلـــى طفلها أثناء الـــولادة. وتؤكد 
مســـارات الانتقـــال المتنوعة هـــذه على 
أهمية التطعيم للجميـــع، كإجراء وقائي 
ضد الأمـــراض المرتبطة بفايروس الورم 

الحليمي البشري.
الرحـــم  عنـــق  مســـحات  أن  ورغـــم 
واختبـــارات فايـــروس الـــورم الحليمي 
البشري ضرورية للكشـــف عن العلامات 
المبكرة لتشـــوهات عنـــق الرحم، فهي لا 
تمنع الإصابـــة بفايروس الورم الحليمي 
البشـــري. ويعمـــل لقاح فايـــروس الورم 
الحليمي البشري والفحوصات المنتظمة 
جنبـــا إلى جنب؛ إذ يمنـــع اللقاح العديد 
من أنواع عدوى فايروس الورم الحليمي 
البشـــري، في حين تضمـــن الفحوصات 
اكتشـــاف أي مشـــكلة موجـــودة في وقت 

مبكر.
وعلى عكس بعض أنواع الســـرطان، 
التي لها عامل وراثي قوي، فإن ســـرطان 
عنـــق الرحـــم ينجم في المقـــام الأول عن 
عدوى فايروس الورم الحليمي البشـــري 

وليس الاستعداد الوراثي. 

ستخدم 
ُ

{تيرزيباتيد} ي

مع نظام غذائي منخفض 

السعرات وزيادة النشاط 

البدني لتقليل الوزن الزائد 

والحفاظ على وزن معتدل

رغم الإمكانية الكبيرة 

للوقاية منه عبر التطعيم، 

إلا أن سرطان عنق الرحم 

لايزال يودي بحياة عدد 

كبير من النساء

خيارات علاجية جديدة

لقاح فايروس الورم الحليمي البشري آمن

دواء جديد لانقطاع التنفس 
الانسدادي أثناء النوم

تفنيد الخرافات حول لقاح فايروس 

الورم الحليمي البشري

خمس وصفات منزلية لتخفيف 

المتاعب الشائعة لدى كبار السن

ية للبالغين 
ّ
{تيرزيباتيد}.. أول دواء بوصفة طب

ن حالتهم الصحية وجودة نومهم
ّ

يحس

يوصي خبراء الصحة باستخدام دواء ”تيرزيباتيد“ مع الالتزام بنظام غذائي 
منخفض الســــــعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني. ويساعد ”تيرزيباتيد“ 
البالغين المصابين بانقطاع النفس الانسدادي بدرجة معتدلة أو شديدة، إلى 
جانب معاناتهم من الســــــمنة، على تحسين حالتهم الصحية وجودة نومهم. 
ــــــدواء الأميركية على  ــــــى موافقة إدارة الغذاء وال ومؤخــــــرا حصل الدواء عل

تصنيفه أول علاج لانقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

ضمــــادة الملفــــوف لتخفيــــف آلام ]
مفصل الركبة:

يساعد الملفوف على تخفيف [
آلام مفصل الركبة. ويمكن وضع

ضمادات بمعدل مرتين
يوميا، مع استخدام أوراق 
ملفوف طازجة في كل

مرة.
المكونات (لحصة 

4 واحدة): 2 إلى
أوراق من الملفوف 

الأبيض أو السافوي 
وقطعة قماش قطنية 
واحدة وضمادة مرنة

واحدة.
طريقة التحضير:
– لفّ أوراق الملفوف
ي ي

–

من دون الضلع الأوسط 
الصلب- حتى يخرج بعض

العصير. وقم بتغطية مفصل الركبة 

طازجا كل يوم، وإلا فقد تتكاثر مســــببات
الأمراض به.



 الربــاط - تســــتأنف نهايــــة الأســــبوع 
الجاري منافســــات الــــدوري المغربي لكرة 
القــــدم بإجراء مباريات الجولة التاســــعة 
عشرة على مدار ثلاثة أيام. تنطلق الجولة 
اليوم الجمعة بمواجهة النادي المكناســــي 
والمغرب التطواني بينما تأجلت مباراتان 
نظرا لالتزام أندية الجيش الملكي والرجاء 
بخــــوض  بــــركان  ونهضــــة  البيضــــاوي 

المنافسات الأفريقية.
أولى المباريات تجمع مســــاء الجمعة 
فريقي النادي المكناسي والمغرب التطواني 
في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول نظرا 
لحاجــــة الفريقين إلى الانتصــــار، فالنادي 
المكناســــي يتطلع إلــــى اســــتثمار عاملي 
الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الخامس 
هذا الموســــم، وتحســــين موقعه في جدول 
الترتيب أمــــلا في الابتعاد عــــن المركز 14 

الذي يحتله حاليا برصيد 18 نقطة.
أمــــا ضيفه المغــــرب التطواني، القابع 
فــــي المركز قبــــل الأخيــــر (10 نقــــاط)، فلم 
يتــــذوق طعم الانتصــــار منــــذ الجولة 11 
حينما فاز على جاره اتحاد طنجة ليدخل 
بعد ذلك نفقا تعرض خلاله لسلســــلة من 7 
هزائم متتالية. ويســــتضيف اتحاد طنجة 
فريــــق الفتح الرياضي في مواجهة يتطلع 
من خلالها إلى اســــتغلال الروح المعنوية 
المســــتمدة من فــــوزه الثمين الــــذي حققه 

في الجولة الماضية على حســــاب حسنية 
أكاديــــر بعدما دخل في أزمة نتائج أوقفت 

مسيرته المتميزة في الأسابيع الأولى.
ويعود آخر انتصار لاتحاد طنجة إلى 
20 أكتوبر الماضي حينما فاز على مضيفه 
أولمبيك آسفي في الجولة السادسة، وبعد 
ذلــــك لم يذق طعم الانتصــــار ليتراجع إلى 
المركــــز 12. ولن تكون مهمــــة فريق طنجة 
ســــهلة في مواجهة الفتح الرياضي الذي 
حقق أربعة انتصارات متتالية ليرتقي إلى 
المركز الســــادس برصيد 29 نقطة محافظا 
على حظوظه في المنافسة على أحد المراكز 

المؤهلة للمشاركة الأفريقية.
ويحــــل نهضــــة الزمامــــرة ضيفا على 
شباب المحمدية في مباراة تبدو في صالح 
الأول نظرا لفــــارق الإمكانيات والظروف، 
فــــالأول يعيش أزهــــى أيامه هذا الموســــم 
متشبثا بمركز الوصافة برصيد 34 نقطة. 
أما شــــباب المحمدية الذي يقبع في المركز 
الأخير برصيد 3 نقــــاط فقط دون انتصار 
حتى الآن فسيخوض اختبارا مهما جديدا 
عندما يســــتقبل نهضــــة الزمامرة صاحب 

المركز الثاني (34 نقطة).
وتبدو الظروف مواتية لهذا الأخير من 
أجل تحقيق انتصار جديد يعزز به موقعه 
ضمــــن كوكبة المتصدريــــن خصوصا بعد 
المستويات الفنية المتميزة التي قدمها في 

الجولات الأخيرة. ويســــعى اتحاد تواركة 
إلى استعادة توازنه عندما يستقبل شباب 
الســــوالم أملا في تحقيــــق انتصار يبعده 
عن منطقة الخطر ويعيد إلى الفريق بعض 
الثقة بالنفس، فالخســــارة فــــي المباريات 
الخمس الأخيــــرة أدت إلى تراجعه للمركز 

الثالث عشر برصيد 19 نقطة.
أمــــا ضيفــــه فيطمح إلــــى تحقيق فوز 
ســــادس يبقيه في موقعه الآمن في المركز 
العاشر (21 نقطة). ويحل المغرب الفاسي، 
صاحب المركــــز الثالث برصيــــد 31 نقطة، 
ضيفا علــــى حســــنية أكادير فــــي واحدة 
مــــن أقوى مواجهــــات هــــذه الجولة نظرا 
للمســــتوى الفنــــي المتميــــز الــــذي أظهره 
الفريقان حتى الآن لاسيما الفريق الضيف 
الذي وجه تهديدا صريحا لمنافســــيه منذ 
أن تولى قيادته الفنية لاعبه السابق أكرم 

الروماني.
ويواجه حسنية أكادير صاحب المركز 
الحادي عشــــر (20 نقطــــة) اختبارا صعبا 
بعد الهزات التي تعرض لها في الجولات 
الماضية بســــبب الصعوبة التــــي وجدها 
لاعبــــوه الشــــباب فــــي منافســــة أصحاب 
الخبــــرات. أما آخر مباراة هذا الأســــبوع 
فتجمــــع فريقي الدفاع الجديــــدي والوداد 
البيضاوي حيث يتطلع الأخير إلى تحقيق 
انتصاره التاســــع الذي يضمن له الارتقاء 
فــــي جدول الترتيب والاقتــــراب من كوكبة 
المقدمــــة، فــــي حين يســــعى المضيــــف إلى 
تجــــاوز العثرة الماضية التــــي ألقت ظلال 
الشــــك حول قــــدرة الفريق علــــى مواجهة 
تحديات الدوري لاســــيما بعد تصريحات 
مدربه المربكة عقب خســــارته الأخيرة أمام 

جاره نهضة الزمامرة.
ويتطلع الوداد صاحب المركز الخامس 
(30 نقطة) إلى تحقيق فوزه الثالث تواليا 
أملا في الإبقاء على حظوظه في المنافســــة 
بانتظــــار إجــــراء المباريــــات المؤجلة، لكن 
زيارتــــه إلــــى مدينــــة الجديدة لــــن تكون 
نزهة بســــبب الصعوبة التي اعتاد فريقها 
خلقها لمنافســــيه البيضاويين في مختلف 

المنافسات.

 لنــدن - شهدت الساعات الماضية حالة 
كبيرة من الجدل والغموض في الشـــارع 
الســـعودي والعربـــي وحتـــى العالمـــي، 
بشـــأن مســـتقبل الدولي المصري محمد 
صـــلاح، نجم ليفربول الإنجليزي. ودائما 
تخـــرج تقارير وتصريحـــات تتحدث عن 
إمكانية انتقال محمد صلاح إلى الدوري 
الســـعودي، ولكن هذه المرة الأمر مختلف 
تماما، خاصة بعدما عزز المستشار تركي 
آل الشـــيخ، رئيس مجلـــس إدارة الهيئة 
العامـــة للترفيـــه الســـعودية، التكهنات 

بشأن مستقبل اللاعب.
فقد ألمح تركي آل الشـــيخ بشكل قوي 
إلـــى اقتراب اللاعب البالـــغ من العمر 32 
عامـــا إلـــى الـــدوري الســـعودي، بعدما 
نشـــر صورة معدلة لصلاح عبر حســـابه 
الرســـمي علـــى فيســـبوك وهـــو يرتدي 
قميص الهـــلال. ورغـــم أن محمد صلاح 
يقدم مســـتويات رائعة في الوقت الحالي 
مع ليفربول، حيـــث يتصدر قائمة هدافي 
الـــدوري الإنجليزي برصيـــد 18 هدفا، إلا 
أن مســـتقبله لا يزال مجهولا، مع اقتراب 
انتهاء عقده مع ”الريدز“ بنهاية الموســـم 
إلى اتفاق  الجاري. ولـــم يتوصل ”مـــو“ 
حتـــى الآن علـــى تجديد تعاقـــده، ودخل 
الأشـــهر الســـتة الأخيرة من عقـــده التي 

تسمح له بالتفاوض مع أي ناد آخر.

اهتمام الهلال

خرجت الكثير من التقارير الصحفية 
لتؤكد أن نادي الهـــلال بات أقرب من أي 
وقـــت مضـــى للتعاقد مـــع محمد صلاح، 
ليكـــون أحـــد الأعمـــدة الأساســـية فـــي 

منافســـات كأس العالـــم للأنديـــة 2025، 
المقررة إقامتها في الولايات المتحدة. 

وأكـــدت بعـــض المصادر الســـعودية 
ومنها برنامج ”ســـبورت ســـنتر“، المذاع 
على القنـــوات الرياضية الســـعودية، أن 
الهلال رصد بالفعل مبلغ 300 مليون ريال 
ســـعودي لمدة ســـنتين، للتعاقد مع النجم 

المصري.

هذا بالإضافة إلـــى أن فيليكس دياز، 
رئيس تحرير صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
أكـــد فـــي ســـاعة متأخـــرة مـــن الثلاثاء 
الماضي، أن صلاح اقترب كثيرا من تمثيل 
الهلال في الصيف المقبل، مفضلا ذلك عن 

الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية. 
وفي ظـــل الجهـــود الكبيـــرة يقترب 
الهلال بالفعل من تحقيق صفقة تاريخية 
بضم محمد صـــلاح، تعويضا عن النجم 
آمـــال  خيـــب  الـــذي  نيمـــار  البرازيلـــي 
الجماهيـــر الســـعودية بســـبب إصاباته 
المتكـــررة وعـــدم لعبه مـــع الزعيـــم إلا 7 
مباريـــات فقط، منـــذ انضمامه في صيف 

.2023
ويعـــرف محمـــد صلاح جيـــدا كيفية 
اســـتخدام سياسة الضغط على ليفربول، 

مـــن أجل تحقيـــق مطالبه فـــي التجديد، 
حيث ألمح فـــي أكثر من مناســـبة إلى أن 
انتقاله إلى الدوري الســـعودي عموما لم 
يكن الرغبة الأولى لديه، إذ يحرص دائما 
علـــى البقاء في قلعة أنفيلد وكتابة المزيد 

من التاريخ في الدوري الإنجليزي.
تلميحـــات محمد صلاح لم تخرج بلا 
هدف، فرغم أنه نجـــم ماهر داخل الملعب 
يعتبر بارعا أيضـــا في ألعاب التفاوض، 
وهو ما أظهره في أكثر من مناسبة خلال 
الموســـم الجاري. المرة الأولى التي مارس 
فيهـــا محمد صلاح الضغـــط على النادي 
بخصـــوص تجديـــد العقـــد في الموســـم 
الجـــاري، كانـــت بعد مبـــاراة فريقه أمام 
مانشســـتر يونايتد في الجولـــة الثالثة. 
وفي هذه المباراة سجل ”مو“ هدفا وصنع 
هدفـــين لزميلـــه لويس دياز فـــي المباراة 
0، ليخرج عقب  التي انتهت بنتيجـــة 3 – 
اللقاء ويلمح إلى أن هناك أزمة في ســـير 

مفاوضات تجديد عقده مع النادي.
وقـــال صـــلاح آنذاك فـــي تصريحات 
عقب المبـــاراة ”لقد قضيـــت صيفا جيدا، 
كان لـــدي وقـــت طويـــل لمحاولـــة البقاء 
إيجابيا. وكما تعلمون، إنه عامي الأخير 
في النادي، وأريد فقط الاســـتمتاع به ولا 
أريد التفكير، أشعر أنني حر في لعب كرة 

القدم وبعد ذلك سنرى ما سيحدث.“ 
وواصـــل ”لـــم يتحدث معـــي أحد في 
النـــادي عن العقود، لذلـــك أنا فقط أقول: 
حســـنا، أنا ألعب موســـمي الأخير وأرى 
ما سيحدث في نهاية الموسم، الأمر ليس 
متـــروكا لي، لكن لم يتحدث معي أحد من 

النادي. سنرى.“
وعاد صلاح مـــرة أخرى ليثير موجة 
واسعة من التساؤلات حول مستقبله مع 
الريدز، وذلك بعـــد مباراة برايتون ضمن 
الجولـــة الــــ10، والتي ســـجل فيها هدف 
الفوز فـــي اللقاء الذي انتهـــى لليفربول 

بنتيجة 2 – 1. 
ووجـــه صـــلاح حينهـــا رســـالة عبر 
حســـابه على موقع التواصل الاجتماعي 
إكـــس إلى جماهيـــر النـــادي، قائلا ”قمة 

الـــدوري الإنجليزي هي المـــكان الطبيعي 
للنادي، لا شـــيء أقل من ذلـــك، كل الفرق 
تفـــوز بالمباريات ولكن هنـــاك بطل واحد 
في النهاية، وهذا ما نريده، وشـــكرا لكم 
على تشجيعكم، بغض النظر عما يحدث، 
لن أنسى أبدا شعور التسجيل في ملعب 

أنفيلد.“

رسالة وتلميحات

تضمنت رســـالة صلاح آنذاك بعض 
التلميحات التـــي أثارت القلق في نفوس 
جماهير ليفربول، خصوصا عبارة ”بغض 
النظـــر عمـــا يحـــدث“، وشـــهدت تفاعلا 
واسعا من جانب الجماهير التي أظهرت 
التمسك باللاعب المصري. وواصل محمد 
صلاح أســـلوب الضغط علـــى الإدارة عن 
طريـــق الجماهير، حيث أطلـــق الفرعون 
المصري تصريحـــات صادمة عقب مباراة 
فريقه أمام ســـاوثهامبتون ضمن الجولة 

الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وانتهـــت هذه المبـــاراة بفـــوز الليفر 
2، وســـجل صـــلاح حينها  بنتيجـــة 3 – 
هدفين ليقلب النتيجة لمصلحة فريقه بعد 
تأخره بنتيجـــة 2 – 1، ليعزز صدارته في 
ترتيـــب الدوري الإنجليـــزي. وبعد الفوز 
على ســـاوثهامبتون قال لوسائل الإعلام 
”أنا محبط،“ وبرر ذلك بأن إدارة ليفربول 
لم تقدم له أي عرض لتجديد تعاقده الذي 

سينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وقال صلاح عقب المباراة ”أنا أشـــعر 
بأننـــي خارج ليفربول أكثر من داخله في 
الموســـم الجديد، تعلمون أننـــي بالنادي 
منذ ســـنوات ولا يوجد ناد مثل هذا، لكن 
في النهاية الأمر ليس بيدي، كما قلت من 
قبـــل، نحن في ديســـمبر تقريبا ولم أتلق 
أي شـــيء يتعلق بمســـتقبلي في النادي 

حتى الآن.“
وفي رده على ســـؤال بشـــأن شعوره 
بخيبـــة أمل لعـــدم تلقيـــه أي عرض من 
ليفربول، قال صلاح ”بالطبع نعم، أعشق 
الجماهير وهي تحبني، في النهاية الأمر 

ليس بيـــدي أو بيـــد الجماهيـــر، دعونا 
ننتظر وســـنرى، لن أعتـــزل قريبا وأركز 
على اللعب هذا الموسم مع محاولة الفوز 
بلقـــب الـــدوري الممتـــاز، وأتمنـــى الفوز 
بدوري أبطال أوروبا أيضا، أشعر بخيبة 

أمل لكن سنرى ما سيحدث.“
وعكســـت تصريحات صلاح الأخيرة 
وإدارة  اللاعـــب  بـــين  الخلافـــات  مـــدى 
ليفربـــول، وإن كانـــت هنـــاك مفاوضات 
فهي تشـــهد بعض العثـــرات التي تعطل 
الوصول إلى اتفـــاق من أجل الإعلان عن 

التجديد بصورة رسمية.
ودائمـــا يعـــرف محمد صـــلاح قيمة 
اختيـــار الوقت للحديث عن تجديده، وقد 
ظهر ذلك كثيرا خـــلال فترة التجديد عام 
2022 في العقد الذي يســـتمر حتى نهاية 

الموســـم الجاري، عندما قـــال ”أرغب في 
الاســـتمرار، المفاوضات لا تـــزال جارية، 
ويجب أن يتفق الطرفان لكي أســـتمر مع 

النادي.“ 
وفـــي كل مـــرة تشـــعل تصريحـــات 
محمد صلاح حماســـة جماهير ليفربول 
الذيـــن  القدامـــى،  النـــادي  وأســـاطير 
يطالبـــون إدارة النـــادي بتلبية شـــروط 
اللاعـــب المصـــري. ولكن مـــا يحدث في 
الوقـــت الحالـــي باقتـــراب اســـم محمد 
صـــلاح كثيرا مـــن الانضمام إلـــى نادي 
الهـــلال الســـعودي قد يخدمـــه بقوة مع 
فريقه الإنجليزي، وقد يكون درســـا قويا 
لإدارة الريـــدز لإعادة النظر في التفاوض 
حول تجديد عقد النجم المصري، دون أي 

تدخل منه هذه المرة.

 ميونــخ (ألمانيــا) - ســـجل الألمانـــي 
ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ 
الألمانـــي لكرة القدم، هدفـــين في المباراة 
التي فـــاز بهـــا الفريق علـــى هوفنهايم 
برباعيـــة نظيفة، ولكـــن لا يزال حصوله 

على عقد جديد غير مضمون. 
ولـــم يكـــن أداء ســـاني (29 عامـــا) 
ثابتـــا مع بايرن، متصـــدر جدول ترتيب 
أنديـــة الـــدوري الألماني (بوندســـليغا)، 
منـــذ انتقاله من مانشســـتر ســـيتي في 
2020. وينتهـــي تعاقد ســـاني مع بايرن 
في يونيو، وأصبـــح بمقدوره التفاوض 
مع أنديـــة أخرى، ولكن وســـائل الإعلام 
تكهنت بأنه يرغب في البقاء مع الفريق.

راحة لافتة

قال ســـاني ”في النهاية قلنا ســـويا 
كيف ستســـير المباريات المقبلـــة. وبعد 
ذلك ســـنرى.“ وذكر في تصريح لشـــبكة 
”ســـات 1“ مازحا ”أنا فـــي صفقة انتقال 

حر. أشعر بالراحة. سنرى ما سيحدث.“ 
وافتتـــح رجل المبـــاراة الشـــوطين أمام 
هوفنهايم بتســـجيل هدف. وكانت هذه 
هي أول مباراة يســـجل فيها هدفين في 

البوندسليغا منذ أغسطس 2023.
ولـــم يحســـم ماكـــس إيبـــرل، المدير 
الرياضي لبايرن، مسألة تجديد عقد أحد 
أعلى اللاعبين أجرا فـــي الفريق، ولكنه 
قـــال ”الطريقـــة التي يلعب بهـــا هي ما 
نريـــده على وجه التحديـــد.“ وأضاف 
مذهلـــة.  جـــودة  صاحـــب  ”ليـــروي 
وإذا اعتمـــد عليها مثلمـــا فعل هنا، 
ســـيصبح بالطبع لاعبا يمكن وضعه 

في الحسبان في بايرن ميونخ.“
 وكان فينســـنت كوكمباني، زميل 
ســـاني في مانشســـتر ســـيتي، سعيدا 
المـــدرب  وقـــال  اللاعـــب.  بمســـاهمة 
البلجيكي ”لعبت مع ليروي. وبالنسبة 

إلي مـــن المهم أن أرى نفس اللاعب الذي 
كنت أعرفه عندما كنـــا زميلين. وهذا ما 

رأيته.“

دخـــل نـــادي بايـــرن ميونـــخ فـــي 
مفاوضات للتعاقد مـــع يوناس أوربيغ، 
حـــارس مرمى كولـــون، حســـب تقارير 

إعلاميـــة. ويبحث النـــادي البافاري عن 
حارس مرمـــى احتياطي بشـــكل فوري، 
ليكون خليفة للحارس المخضرم مانويل 

نوير (39 عاما). 
المديـــر  كيلـــر،  كريســـتيان  وقـــال 
الرياضـــي لكولـــون، لصحيفـــة ”كولنر 
شتات انتســـايغر“، ”هذا حقيقي، هناك 
تعبير عـــن الاهتمام بيوناس أوربيغ من 
جانب عدة أندية أوروبية كبرى، وبايرن 

بالطبع ناد أوروبي كبير.“
ولا يشـــارك أوربيغ (21 عاما) بشكل 
أساســـي في الوقت الراهـــن مع كولون 
المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، 
لكـــن يبـــدو أن إمكاناتـــه جذبـــت أنظار 
بايرن، وســـط تكهنات بأن قيمة الصفقة 
قـــد تصـــل إلـــى ثمانيـــة ملايـــين يورو 
(ثمانيـــة ملايين و200 ألف دولار). وحال 
إتمام الصفقـــة ســـيصبح أوربيغ أغلى 
حارس مرمـــى ينتقل مـــن فريق بدوري 

الدرجة الثانية في التاريخ.

استعادة التوازن

يمتـــد عقـــد أوربيغ، حـــارس مرمى 
منتخب ألمانيا تحت 21 عاما، مع كولون 
حتى 2026. ويســـتعد نوير لتمديد عقده 
مـــع بايرن لعـــام آخر خلال الأســـابيع 
المقبلة، بعدما استعاد عافيته عقب 
معاناته من كسر في الضلع، 
لكن الحارس الاحتياطي 
دانييل بيريتز من المتوقع 
غيابه لعدة أسابيع 
أخرى بسبب مشكلة في 

الكلى. 
وغاب الحارس 
الاحتياطي الآخر سفين 
أولريتش لعدة مباريات هذا 
الموســـم لأسباب شخصية، علما بأنه 
فـــي الرمـــق الأخير مـــن الثلاثينات، في 
الوقت الذي يخضع فيه ألكســـندر نوبل 
حارس شـــتوتغارت لملكية بايرن لكن لا 

يمكن استدعاء اللاعب.

محمد صلاح إلى الدوري السعودي:

صفقة محسومة أم ورقة ضغط على ليفربول

يســــــعى نادي الهلال الســــــعودي لإتمام صفقة التعاقــــــد مع محمد صلاح 
نجم ليفربول ومنتخب مصر في الصيف المقبل. وتواصل مســــــؤولو الهلال 
بشــــــكل مكثف مع المقربين من صلاح خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناعه 
بالانضمــــــام إلى الفريق الســــــعودي. ويبدو أن مســــــتقبل صلاح بين ثلاث 
جهات؛ فإما تجديد عقده مع ليفربول أو الانتقال إلى باريس ســــــان جرمان 

أو الانضمام إلى الهلال السعودي.

تخطيط لمستقبل واعد

مسار مجهول

بايرن ميونخ يختار التريث 
قبل التفاوض على تجديد عقد ساني

الوداد البيضاوي جاهز للبقاء في دائرة 
المنافسة على الدوري المغربي

تلميحات محمد صلاح 

لم تخرج بلا هدف، فبالرغم 

من أنه نجم ماهر داخل 

الملعب يعتبر بارعا أيضا في 

ألعاب التفاوض

تعاقد ساني مع بايرن ينتهي 

في يونيو، وأصبح بمقدوره 

التفاوض مع أندية أخرى، 

ولكن هنالك تكهنات بأنه 

يرغب في البقاء
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الهلال يخطط لإتمام صفقة التعاقد مع الدولي المصري
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 لنــدن - شــــنّ مطعــــم بريطانــــي حملة 
جديدة ضد بيتزا الأناناس، ورغم أنه قام 
بإدراجها في قائمة طعامه حدد لها سعرا 
باهظا قدره مئة جنيه إســــترليني (أكثر 
من 123.5 دولار) تُفرض على ”الوحوش“ 

الذين يرغبون في تناولها.
فــــي  وفــــي مطعــــم ”لوبــــا بيتــــزا“ 
نورويتش بشــــرق إنجلترا يعد السعر 
العادي للطبق أقل بعشــــر مرات. وقال 
أحد مالكي المطعم، يدعى فرنســــيس 
وولــــف، فــــي تصريــــح لصحيفــــة 

”نورويتــــش إيفيننغ نيــــوز“، ”نعم، مقابل 
مئة جنيه إضافيــــة يمكنك الحصول على 
طلبــــك. يمكنك أيضاً أن تطلب شــــمبانيا. 
في إشــــارة إلى إضافة  افعلها يا وحش!“ 

الأناناس إلى البيتزا.
وقــــد أدرجت اليونســــكو عام 2017 فن 
إعــــداد بيتزا نابولــــي في قائمــــة التراث 
الثقافــــي غيــــر المــــادي للبشــــرية، وهــــو 
تصنيــــف رمزي يكــــرم جهــــود المدافعين 
عن هذا الطبــــق الإيطالي، الذين يعتبرون 

إضافة الأناناس إليه بمثابة بدعة.

ورغــــم أن الخلاف بيــــن مؤيدي بيتزا 
الأناناس ومعارضيها لا يزال كلامياً، فقد 
شــــجع المطعم الزبائن عبر فيسبوك على 
”التدفق للتصويت بأقدامهم ومحافظهم!“ 
ولم يســــتبعد المالك ”بعض الاشــــتباكات 

في الشارع“.
تاريخيــــا بدأت البيتــــزا الإيطالية مع 
صنــــف واحد هــــو ”مارغريتــــا“  يصلصة 
الطماطم وجبنــــة الموتزاريلا، ثم تطورت 
عبر الزمــــن بإضافــــة مكونــــات مثل لحم 
المورتاديــــلا وأوراق الحبــــق. ولكــــن في 

الســــتينات من القرن الماضــــي ابتكر طاهٍ 
كندي فكرة إضافــــة فاكهة الأناناس، وهو 
ما أثــــار غضب الطهــــاة الإيطاليين الذين 
وصفــــوا ذلك بـ“الجريمة فــــي حق الثقافة 
الإيطاليــــة“. ورفضت جميــــع المطاعم في 
إيطاليــــا إضافــــة الأناناس إلــــى البيتزا، 
وفــــي مايو الماضي فــــرض أحد المطاعم 
في كاليفورنيا بالولايات المتحدة ســــعراً 
يصل إلــــى 395.99 دولار لبيتزا الأناناس، 
في حين تراوحت أســــعار البيتزا العادية 

بين 15 و20 دولاراً فقط.

 الريــاض - أضحت فكـــرة جمع ثقافات 
العالم في مـــكان واحد حقيقة مشـــاهدة 
للعيان، عبـــر منطقة ”بوليفـــارد وورلد“ 
بيـــن  جســـورا  بنـــت  التـــي  بالريـــاض 
الحضارات، وعـــززت التفاهم والتواصل 
بين الشعوب والأمم، وأتاحت التعرف من 

كثب على ثقافات الدول.
وتحولـــت منطقة ”بوليفـــارد وورلد“ 
إلى وجهة سياحية، فباختزالها الثقافات 
أضحـــت معلما بـــارزا من معالـــم مدينة 
الريـــاض وعلامـــة فارقـــة أســـهمت مع 
فعاليات موسم الرياض ”2024“ المختلفة 
فـــي وصـــول إجمالي زوار الموســـم إلى 
16 مليون زائر حتى العاشـــر من الشـــهر 

الحالي.
التي  وورلـــد“  ”بوليفـــارد  وتختـــزل 
اســـتغرق بناؤهـــا 82 يومـــا الكثيـــر من 
ثقافـــات العالم، وتجمـــع تجارب متنوعة 
حيـــث تتكون مـــن 22 منطقة من عدة دول 
هي: الســـعودية ومصـــر والمغرب وبلاد 
الشـــام والهند واليابـــان وتركيا وإيران 
والصين وإســـبانيا وإيطاليـــا واليونان 

وفرنسا وأميركا والمكسيك.
300 مطعم  وتضم ”بوليفـــارد وورلد“ 
ومقهى، وأكثـــر من 1400 محـــل تجاري، 
وأكبـــر بحيرة صناعية فـــي العالم تتيح 
للزوار فيها ركـــوب الغواصة والقوارب، 
إلى جانـــب منطقـــة الملاهـــي بوليفارد 
بيير المتنوعة مـــا بين الألعاب المرتفعة 
والمثيرة والألعاب البســـيطة والمناسبة 
الدوارة  للأطفـــال، وعجلة ”البوليفـــارد“ 
العملاقـــة التـــي تتيـــح مشـــاهدة أروع 

المناظر من ارتفاع مذهل.
ومـــن المرافـــق كذلـــك المتوافرة في 
المنطقة: أكبر (سفار) في الشرق الأوسط، 
وهي عبارة عن كرة ضوئية تضم بداخلها 
أكبر مسرح كروي ”سينما بلانيت“ يتيح 
عيـــش تجربة ســـينمائية مذهلة، وأرض 
الحرب، والقـــوارب المتنوعة البالغة 47 

قاربـــا، وتلفريـــك للتنقل بيـــن ”بوليفارد 
وورلد“، و“بوليفارد رياض سيتي“.

وللعالـــم الافتراضـــي نصيـــب وافر، 
يمكن الانغماس  فمن خلال ”ميتا وورلد“ 
فـــي العوالـــم الافتراضية عبـــر مجموعة 
مختارة من الألعاب الشـــهيرة، إلى جانب 
فنـــدق دراكولا حيث يمكـــن خوض غمار 

تجربة مرعبة ومثيرة.
وتقـــدم منطقة ”كورشـــوفيل“ تجربة 
فريـــدة مـــن نوعها تجمـــع بيـــن أجواء 
الترفيـــه والمغامرة في بيئة مســـتوحاة 
مـــن منتجعات التزلج العالمية، من خلال 
تصميم ميـــدان للتزلج مهيّـــأ للمبتدئين 
والمحترفيـــن علـــى حـــد ســـواء، إضافة 
ومتعـــة مشـــاهدة  إلـــى ”دولفيناريـــوم“ 
مجموعـــة من الدلافين المدربة وحركاتها 

المثيرة.
جـــول  الفرنســـي  الكاتـــب  كان  إن 
فيرن اســـتغرق في روايته الشـــهيرة 80 
يومـــا ليجوب بطله العالـــم، فإن الحكاية 
يومـــا  تطلبـــت  الســـعودية  بنســـختها 
واحـــدا ليـــرى الزائر بعينيـــه حضارات 
الأمـــم والشـــعوب، فهـــا هـــي ســـاحات 
”بوليفـــارد وورلـــد“ قد تحولـــت إلى كرة 
أرضيـــة مصغّرة تحتضن عـــددا من دول 

العالم.
وفـــي تجســـيد دقيـــق للكثيـــر مـــن 
حضـــارات العالم راعـــى أدق تفاصيلها 
اختزلـــت منطقة ”بوليفـــارد وورلد“ تلكم 
الحضـــارات والثقافـــات، فهـــذا المعلـــم 
الباريســـي الشهير برج إيفل، وذاك قوس 
النصـــر، وهنـــاك قصر تاج محـــل، وتلك 
شـــوارع لـــوس أنجلس وجســـر البوابة 
الذهبية، وهـــا هي الأهرامات الفرعونية، 
الشـــام  وملامـــح  اليونانـــي،  والمـــدرج 
العتيقـــة المتمثلة في مبـــان تحكي قصة 

عراقة المنطقة.
وتســـتمر حكاية ”بوليفـــارد وورلد“ 
العريقـــة،  الحضـــارات  تجســـيد  فـــي 

ومنهـــا حضـــارة قبائل المايـــا والأهرام 
المكسيكية، إضافة إلى الثقافة الإسبانية 
وعروض  المميـــزة،  مبانيها  وتفاصيـــل 
الفلامنكـــو، وتبرز أزقّة مدينة فينيســـيا 
الطائرة،  البيتـــزا  وعـــروض  الإيطاليـــة 
والمخبـــوزات  والحلويـــات  والمتاجـــر 
علـــى رصيـــف البحيـــرة، وفـــي اليونان 
زُينت الطـــرق بالمجســـمات والتصاميم 
المعماريـــة اليونانيـــة، وســـط جزيـــرة 
ســـانتوريني الساحرة، وحضور عروض 

فلكلورية.
فـــي  الصينيـــة  الثقافـــة  وتحضـــر 
”بوليفارد وورلد“ من خلال بوابة الصين 
ومبانيها التراثية، والأسواق والعروض 
والحـــرف  الشـــعبية،  والكرنفـــالات 
والمنتجات الصينية. كما تحضر الثقافة 
والســـاموراي  الأنمـــي  عبـــر  اليابانيـــة 
أكلات  أشـــهر  وتجربـــة  اليابانيـــة، 

اليابانيين ”السوشي والتيمبورا“.

بمأكولاتها  أفريقيـــا  منطقة  وتضفي 
التقليدية وموسيقاها الشعبية بعدا آخر 
على ”بوليفارد وورلـــد“، وتتيح المنطقة 
التعرف علـــى الثـــروة الحيوانية للقارة 
الســـمراء، وإطعـــام الزرافات والأســـود 
الفلامنجو  وطيـــور  والكنغـــر  والقـــرود 
وغيرهـــا مـــن الحيوانـــات، وتأمّـــل نمط 

عيشها في مناطقها المخصصة.
وتنتقل الحكاية إلى قلب إســـطنبول 
وتفاصيـــل العمارة التراثية والأســـواق 
التركية الشـــعبية وقطار الترام المشهور 
فـــي تقســـيم، ومنهـــا إلى إيـــران لتروي 
تاريخها وأشهر الأطباق الغنية بالنكهات 
المميـــزة كالزعفران العطـــري والتوابل، 
إضافـــة إلى الســـجاد الإيرانـــي، وتحط 
الرحال في منطقة آســـيا واكتشاف أجمل 
ما يتميّز به الشـــرق الأقصـــى وما يقدّمه 
من مغامرات ثقافيـــة وتراثية عريقة إلى 
جانب المطبخ الآسيوي الغني بالأطباق 

الشـــهية والمميـــزة بنكهاتهـــا الخاصة 
وتوابلها الرائعة وأعشابها الفريدة.

وتـــزدان فصـــول الحكايـــة بمنطقـــة 
الســـعودية التـــي تقدم لمحـــة عن تاريخ 
المملكة العريـــق وثقافتهـــا الغنية بدءا 
من الأســـواق التراثية، مـــرورا بالأطباق 
إلـــى  ووصـــولا  التقليديـــة،  الســـعودية 
الحرف اليدوية وروعـــة ما تنتجه أنامل 
الحرفيين والحرفيات من مناطق المملكة 

شرقها وغربها، جنوبها وشمالها.
ومما لا شـــك فيه أن منطقة ”بوليفارد 
وورلـــد“ أصبحـــت وجهـــة عالميـــة بكل 
المقاييـــس، وهي ليســـت وجهة ترفيهية 
فحســـب، بـــل أضحـــت أيقونـــة تنشـــر 
الثقافـــة والفنون، وتعزز التبادل الثقافي 
العالمـــي من خلال تقديم تجارب تفاعلية 
مســـتوحاة مـــن ثقافـــات مختلفـــة، إلى 
جانب إبراز الهوية السعودية وأصالتها 

العريقة.

 أبوظبــي - اعتمــــد اتحــــاد الإمــــارات 
للفروســــية والســــباق إقامــــة منافســــات 
بطولة أبوظبي لالتقاط الأوتاد يوم الثالث 

والعشرين من يناير الجاري.
ويعــــود مصطلح ”التقاط الأوتاد“ إلى 
ممارســــات الفرســــان في الحروب، حيث 
كانــــوا يهاجمون معســــكرات الأعداء على 
خيولهم بســــرعات عالية، ويســــتخدمون 
الرماح أو السيوف لاقتلاع أوتاد الخيام، 

مما يؤدي إلى انهيارها.
وتتضمن رياضة التقاط الأوتاد اليوم 
تنفيذ حركة مشــــابهة، حيث يقوم الفارس 
باقتــــلاع الوتــــد مــــن الأرض باســــتخدام 
المســــابقات  وتشــــمل  ســــيف.  أو  رمــــح 
استخدام الرمح لالتقاط الحلقات والأوتاد، 
والتقــــاط  الليمــــون  لقطــــع  الســــيف  أو 

الأوتاد. 

تقام المنافســــات في مســــافة أرضية 
لا تتجاوز 100 متــــر من خط الانطلاق إلى 
خط النهاية، مــــع تحديد زمن لا يتجاوز 8 
ثوان. وإذا تجاوز الفارس الوقت المحدد، 
يتــــم خصم نقاطــــه. وقد حققت الســــلطنة 
العديد من الميداليــــات الذهبية والفضية 
والبرونزيــــة فــــي هــــذه الرياضــــة علــــى 

الصعيدين الدولي والعربي.
وأعلــــن قســــم التقــــاط الأوتــــاد فــــي 
الاتحاد تمديد فترة التســــجيل للمشــــاركة 
في البطولة حتى يوم الثالث والعشــــرين 
مــــن ينايــــر الجــــاري، قبل نصف ســــاعة 
من انطلاق المنافســــات، ليتيــــح الفرصة 
للمشــــاركة  الفرســــان  مــــن  عــــدد  لأكبــــر 
وفق الشــــروط المحددة للموسم الحالي، 
الرســــمية  القائمــــة  لاعتمــــاد  اســــتعدادا 

للبطولة.

أبوظبي تعتمد بطولة لرياضة 

التقاط الأوتاد

{الوحوش} مطعم بريطاني يصف آكلي بيتزا الأناناس بـ
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في دلالات 
الحذاء الثقافية 

والاجتماعية
 إذا كان أبوالقاســـم الطنبـــوري 
اشـــتهر بين الناس بامتلاكه لحذاء 
واحـــد يصلحه كلما ظهـــر فيه ثقب 
حتى غدا ثقيلا يعيقه في المشي، فإن 
لإيميلـــدا ماركوس، أرملـــة الرئيس 
الفلبينـــي الراحل، قصـــة أخرى مع 

الأحذية.
عندما خـــرج فرديناند وإيميلدا 
مـــن الفلبين عـــام 1986 بعـــد أن ثار 
الشـــارع عليهمـــا، تم العثـــور على 
800 حقيبـــة يـــد و500 قطعة ملابس 
مســـائية إلى جانب مجموعة هائلة 
مـــن الأحذيـــة فـــي خزائن الســـيدة 

الأولى.
هنـــاك مـــن يقـــول إن إيميلـــدا 
امتلكـــت 3000 زوج مـــن الأحذية من 
الماركات العالمية مثل غوتشي وديور 
وبرادا، إلا أنها نفت ذلك وقالت إنها 
امتلكت 1060 زوجا من الأحذية فقط.
لم تســـتطع إيميلدا، التي بلغت 
الخامســـة والتسعين من عمرها، أن 
تخفي دموعا ســـالت علـــى وجهها 
وهـــي تنظـــر إلـــى مجموعـــة مـــن 
الأحذية المعروضـــة في متحف على 
أطراف المنطقة الشمالية من مانيلا، 
خصص القائمون عليه قاعة جمعت 
أحذيـــة اقتنتها، تتوســـطها صورة 

وجهية لها أثارت ذكرياتها.
بالنسبة لكثير من الزوار، تروي 
تلك الأحذية حكايـــة أخرى حول ما 
شـــهدته الفلبـــين على مـــدار عقدين 
من قمع واضطهـــاد، بينما الزوجان 
فردينانـــد وإيميلدا يعيشـــان حياة 

ترف وبذخ.
ولا يقتصر الولع باقتناء الأحذية 
علـــى النســـاء، بين الرجال أســـماء 
عُـــرف عنها حـــب اقتنـــاء الأحذية، 
ومنهـــم المغنـــي البريطاني الســـير 
إلتون جون، ولاعب السلة الأميركي 
الأســـطوري مايكل جـــوردان، ولكل 

منهما قصة تستحق أن تُروى.
ويقصـــد الباحثون عـــن التميز 
مدينـــة فلورنســـا الإيطالية لشـــراء 
أحذيـــة تُصمـــم لهم حســـب الطلب، 
تبـــدأ أســـعارها مـــن 4500 يـــورو، 
ووصل سعر أغلاها إلى 19.9 مليون 
دولار، وهـــو من تصميـــم أنطونيو 
فيتري، ويحتوي على قطع من نيزك 

سقط في الأرجنتين عام 1576.
وللحـــذاء فـــي بعـــض الثقافات 
مكانـــة خاصـــة، هناك مـــن يرى فيه 
رمزا للمكانة الاجتماعية. في الصين 
مثـــلا، كانت النســـاء يرتدين أحذية 
صغيرة جدا، حيث صغر القدم دليل 

على الانتماء إلى أسرة ثرية.
الهولندي  الفنـــان  يكـــون  وقـــد 
الشـــهير فـــان غوغ أفضـــل من خلد 
الحذاء وأضفى عليه بعدا إنســـانيا 
في لوحة لحذاء قديم محاط بالطين، 
موضوعـــا  اللوحـــة  وأصبحـــت 
لجـــدل وتأملات وتســـاؤلات عديدة 
لا تقل عن الجدل والتســـاؤلات التي 
أثارتهـــا لوحة موناليـــزا لليوناردو 

دافنشي.
ولا تخلـــو قصـــص الحـــذاء من 
الطرافة. بعد 65 عاما لا يزال العالم 
يذكـــر حكايـــة الزعيـــم الســـوفيتي 
حـــذاءه  خلـــع  الـــذي  خروشـــوف 
وضـــرب بـــه علـــى الطاولـــة خلال 
اجتمـــاع للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم 
المتحـــدة فـــي نيويـــورك اعتراضـــا 
على خطاب رئيـــس الوفد الفلبيني، 
انتقـــد فيـــه السياســـة الخارجيـــة 
للاتحاد الســـوفيتي واصفـــا إياها 

بالاستعمارية.
وفي قصة أخرى عن اســـتعمال 
الحـــذاء وســـيلة للاحتجـــاج، نذكر 
قصـــة الصحافـــي العراقـــي منتظر 
الزيدي الذي قذف الرئيس الأميركي 
جـــورج بوش الابـــن بفردتي حذائه 
خـــلال مؤتمـــر صحفي عـــام 2008، 
وأثـــار الحـــدث الكثير مـــن النقاش 
حـــول دلالات اســـتخدام الحذاء في 

التعبير عن الرأي.
في المـــرة القادمـــة التي تتعرف 
فيها على شـــخص جديـــد، احرص 
علـــى اســـتراق النظـــر إلـــى حذائه 
لتعرف عنه أكثر.. هل هو من فصيلة 
أبوالقاسم الطنبوري، أم من فصيلة 

إيميلدا ماركوس.
وتذكّـــر أن الحذاء ليـــس مجرد 
أداة ننتعلهـــا لحمايـــة القدمين، بل 
رمز يحمل دلالات ثقافية واجتماعية.

ــــــم في مكان واحد،  ــــــد“ في الرياض ثقافات العال ــــــت ”بوليفارد وورل اختزل
حيث جمعت مختلف العادات والتقاليد والتجارب الثقافية من جميع أنحاء 

العالم في موقع واحد مميز لتقديم تجربة فريدة للزوار والسياح.

{بوليفارد وورلد}.. تختزل ثقافات العالم

العالم في فضاء واحد

غادة عبدالرازق تبدأ تصوير {شباب امرأة}
 القاهرة - تستعد الفنانة المصرية 
غادة عبدالرازق للمشــــاركة في موسم 
دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلها 
الجديد ”شــــباب امــــرأة“، المأخوذ عن 
روايــــة أمين يوســــف غــــراب التي حملت 
نفس العنــــوان، والتي ســــبق أن تحوّلت 
إلى فيلم في الخمســــينات. كتب سيناريو 
ســــليمان  محمــــد  المسلســــل  وحــــوار 

عبدالمالك، ويُخرجه أحمد حسن.
تجسد غادة عبدالرازق في المسلسل 
شـــخصية ”شـــفاعات“، التـــي كانت قد 

قدّمتها الفنانـــة تحية كاريوكا في الفيلم 
الأصلي أمام الفنان شكري سرحان. وفي 
المسلسل يلعب يوسف عمر دور ”إمام“، 

الذي جسده شكري سرحان في الفيلم.
وأكّـــد المخـــرج أحمـــد حســـن فـــي 
تصريحات صحفية أن المسلسل يختلف 
تمامًـــا عـــن الفيلـــم الأصلي الـــذي أنتج 
عـــام 1956، حيث تـــم تحديـــث الأحداث 

والشخصيات لتواكب العصر الحالي.
تـــدور أحـــداث المسلســـل حـــول أم 
ريفيـــة تبيـــع بقرتهـــا الوحيـــدة لإلحاق 

ابنهـــا ”إمام“ بكليـــة دار العلوم. وعندما 
يصـــل إلى القاهـــرة، يســـتأجر غرفة في 
منطقـــة القلعة من امرأة متســـلطة تُدعى 
”شـــفاعات“، التي تُفتن بشبابه وحيويته 

وتســـتدرجه إلى علاقة عاطفية، ما يؤدي 
إلـــى تدهـــور صحته وتراجـــع تحصيله 

الدراسي. 
فـــي هذه الأثناء تســـاعده فتاة تُدعى 
”ســـلوى“ على الخروج من دائرة الفساد 

التي وقـــع فيها، بينمـــا ينصحه والدها 
بالابتعـــاد عن ”شـــفاعات“. لكن الأخيرة 

تواصـــل مكائدها لمحاولـــة الإبقاء عليه 
في علاقتها معها.

ويشارك غادة عبدالرازق في البطولة 
عـــدد مـــن النجـــوم المتميزيـــن، منهـــم 
يوســـف عمر ومحمد محمـــود ومحمود 
حافظ وحســـن أبوالروس وداليا شوقي، 
وغيرهم. وقد بدأت التحضيرات المكثفة 
للعمـــل مؤخرًا، حيث تم عقـــد ”بروفات“ 
العمـــل  فريـــق  بحضـــور  تحضيريـــة 
استعدادًا لتصوير المسلسل وعرضه في 

رمضان المقبل.

علي قاسم
كاتب سوري 
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